ظ يمرن أورنادة 


اعتقال أبو مرز وق - ١‏ 
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هاشى الحسن : ما يجررى ليس إزاللة 
5+ الاحتلال بل تخرييس لشر عببته 


لساعة 1 
١‏ كد بحب شي سك ل انون الشيى ا 
1 الى 


إغلاق "الوطن' و" الاستتلال'.. منوان لمأساة وطن 
أية سخافة هذه التي تجري في قطاع غزة ؟ لقد وصلت العريدة إلى آخر 
حدودهاء فالقوم يتصرفون وكأنهم في زقاق من أزقة بيروت أو أحد 
مخيماتهاء يسجنون ويحاكمون ويداهمون؛ لم يسلم من شرهم لا إمام 
ولا مسجد ولا صحفي ولا كاتب ولا طبيب. 
إنهم يوزعون الرعب في غزة ليثبتوا للصهاينة أنهم وكلاء محترمون يستطيعون صون 
تعهداتهم بحفظ الأمن الصهيوني وقمع شرفاء المقاومة. 
يا لديمقراطية السيد ياسر عرفات ما أوسع فضاءهاء ويا لدولته العظيمة ما أكثر أجهزة 
ا أمنهاء ويا لعزة العملاء وذلة الشيرفاء !! 
٠١‏ إنها ديمقراطية السيد ياسر عرفات, حيث يتحكم ضباط لا يعرفون القراءة ولا الكتابة 
١‏ بالصحافة والصحافيين» فيستدعون من يشاؤون ويسجنون من يشاؤون. 
أغلقت صحيفتا الوطن والاستقلال التابعتان لحركتي 'حماس” والجهاد الإسلامي؛ واستدعي 
مسؤولاهما إلى أجهزة الشرطة ليستمعا إلى ما لذ وطاب من قاموس ديمقراطية السيد الرئيس. 
إنه ليس الاغلاق الأول وربما كان الآخيرء فقد سبق أن أغلقت الصحيفتان» ويكفي أن رئيس 
تحرير الوطن التشسيخ سيد أبو مسامح مازال رهن الزنزانة الانقرادية في سجون الصهاينة التي 
تديرها أجهزة السيد ياسر عرفات. 
إنها محنة هذا الوطن الذي بدا يترحم على آيام الاحتلال والذي تدار أجهزته بأوامر السيد 
الرئيس وبتنفيذ مجموعات من الشرطة ممن باعوا ضمائرهم وارتضوا أن يكونوا وكلاء 
للاحثلال. 
الصحافة في غزة ليست الشهيدة الوحيدة في مجزرة الديمقراطية العرفاتية, فثمة شهداء 
| كثر يسقطون يومياًء وها هو قتل الصحافة يغدو مقنناً بعد أن أصدر المناضل ياسر عبد ربه 
'١‏ قانوناً للصحاقة: هو أشبه بقانون العقوبات !! 
إنها مأساة وطن تدفعه قيادته اليائسة إلى أحضان الاحتلال: وتعتقل شرقاءه وتصادر 
حرياته وتدنس مساجده.. يا الله ما أسوأها من مرحلة, نسآل الله أن لا يطول سوادها. 88 
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"حماس ' تدفع ضريبة الكرامة نيابة عن الأمة 


لاعجب في أن يكون الشيخ أحمد ياسين والمجاهد الدكتور عبد العزيز 
كه الرنتيسي وصلاح شحادة, والآلاف من إخوانهم في سجون الاحتلال 
الصهيوني. ولا عجب في أن يكون الدكتور محمود الزهار والشيخ أحمد بحر 
وسيد أبو مسامح والمثات من إخوانهم في سجون باسر عرفات في غزة. ولا عجب في 
أن بكون الدكتور موسى أبو مرزوق في سجون الولايات المتحدة.. لا عجب في كل هذا 
فحماس قد اختارت أن تدفع ضريبة الكرامة عن الأمة في لحظة خضوع أنظمتها 
لجحافل المد الصهيوني الآخذة في بسط هيمنتها على هذا الزمن العقيم. ١‏ 
عندما اختارت "حماس" سبيل المقاومة لأشرس قوة في هذا العصرء كانت تعلم أن 
عليها أن تدفع الثمن من دماء أبنائها وحرياتهم, ولكن ذلك لم يدفعها إلى الياس 
والاستسلام للزمن الصهيوني. فواصلت المسير غير عابئة بسيل التضحيات المتدفق 
ن تشرابنين أمنائها. 
ل ل ام فق من الالجفناء والاستسلام, وراية الأمة في زمن 
تنهزم فيه الرايات أمام طغيان النجمة السداسية, ونفيرها الذي يعم الأرجاء بدءاً من 
الأراضي المحتلة واستسلام قادة اليأس في غزة: وانتهاءاً بخضوع قيادة أكبر دولة 
في العالم لنفوذ البهود وهيمنتهم, واستسلامها لإرادتهم؛ حتى لو عاكست مصالح 
0 أبطالها الميامين هم بقايا الأمل «الذين لا يضرهم من خالفهم ولا 
اككالتن الوم 0د كامان هم مقار بن لاابسرهم ف 0000 
من خذلهم».. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل : آين هؤلاء؟ بأنهم 
فى بيت المقدس وأكناف بيت المقدس 4 
ع 0 وأبطالها وشرفاؤها يقودون الأمة. ويطلقون في روحها شرارة 
التمرد على الياس والاستسلام, ذلك أنها أمة لم تهزم؛ لأنها لم تخض المعركة؛ والتي 
هزمت هي الأنظمة؛ تلك التي قبلت بدور التابع وأدارت ظهرها لشعوبها وآمالها في 
ة والكرامة. 
0 هذه الأمة مازالت قادرة على ولادة الأبطال؛ وانتاج الشرفاء الذين 
فصوي الأمر الواقع ويتحدون موازين القوى, معلنين أن راية الإيمان مازالت عالية, 
1 ثمة سيل من الدماء منذور لإبقائها في السماء غير عابئة بهزيمة المهزومين" .| 
0 اعتقال أبو مرزوق في الولايات المتحدة, كما هو اعتقال شيخه للد ليمت 
إخوانه في سجون الاحتلال ووكلائه في غزة لن ينهي قضيتهم, وسيظلون من 
القضبان يدكون الأمل في نفوس أبناء هذه الأمة. ويدفعونهم إلى مواصلة الدرب مهما 
غلت التضحيات. .كه 
0 الأبطال خلف القضبان, ويصغر سجانوهم, ويصغر الصغار الذين يؤيدون 
سجنهم, بالقول أو بالفعل, تلك هي المعادلة التي تحيّر عقول المتامرين» وترب 
تخطيط المخططين. لنسف آمال هذه الأمة في غد أفضل ومستقبل مرق | | _ 
أنطالنا خلف القضبان هم مشاعلنا التي تضيء الطريق؛ وجمرنا الذي يبقي 
تمردنا مشتعلاً في وجه الغزاة, وأتباع الغزاة ...هكذا ينقلب السحر على الساحرء 
فينتصر السجناء وينهزم السجانون !!19 


حادثة إعتقال 


د. ابو مرزوق 


علي 
كنا 


«فلسطين ا مسلمة» - خاص - 


المراقب لخطاب حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). فيما يتعلق بحادثة اعتقال 


الدكتور موسى أبو مرزوق؛ يستطيع أن 
يلمس بوضوح. مدى الحرص والتدقيق التي تميزت 
بها مفردات هذا الخطاب. خاصة على صعيد 
البيانات الرسمية, ففي الوقت الذي اكتفى البيان 
الأول الذي صدر عن حركة (حماس) في اعقاب 
الاعتقال باستنكار وإدانة خطوة الاعتقال ووصفها 
بأنها «خطيرة واستفزازية» من جانب الولايات 
المتحدة واعتبارها ضربة جديدة للشعب الفلسطيني 
وحركة (حماس) من شأنها زيادة ١غضب‏ وسخط 
شعوب العالم العربي والإسلامي على الولايات 
الملتحدة وسياستها العدوانية..» فإن (حماس) 
حرصت على تجنب لغة التهديد 
المباشر للولايات المتحدة 
ومصالحها. وعلى العكس فقد 
شددت مراراً على 'أنها لم تسيء 
للولايات المتحدة ولم تتعرض لأي 
من مصالحهاء وحصرت صراعها 
مع العدو الصهيوني وآلته القمعية 
داخل فلسطين» إلا أن ذلك لم يمنع 
من رفع وتيرة الخطاب منذ اللحظة 
الأولى؛ فيما يتعلق بالتحذير من 
مغبة محاولة تسليم أبو مرزوق 
لسلطات الإحتلال؛ ومع مرور 
الوقت, وإزاء التطورات السلبية في 
الموقف الأمريكي. فإن (حماس) 
لجأت إلى تصعيد وتيرة خطابها 
تدريجياء فأكدت على الطابع 
السياسي لخطوة الاعتقال؛ وانتقدت 
بشدة "المماطلة والتسويف الذين 
اتسم بهما أسلوب السلطات 
الأمريكية في معالجة الأزمة, وظلت 
(حماس) بعد مرور أسبوعين على تاريخ الاعتقال, 
حريصة على مطالبة الإدارة الأمريكية بضرورة 
إعادة النظر في قرارهاء والإفراج فوراً عن الدكتور 
موسى أبو مرزوق؛ فقي رسالة وجهتها (حماس) 
إلى الرئيس الأمريكي بيل كلنتون عبرت فيها عن 
غاية السخط والدهشة إزاء الاعتقال غير المبرر 
للدكتور أبو مرزوق وتساعلت "متى سيعرف صناع 
السياسة في الولايات المتحدة أن المستقبل في كل 
المناطق العربية هو لا محالة للإسلام.. " وحذرت من 
استمرار اعتقال زعيمها السياسي كما أعربت عن 
أسفها "أن تصر الولايات المتحدة على اعتبار حركة 
(حماس) منظمة إرهابية ورجالاتها أشخاص غير 


قي أعقاب اعتقال د .أبو مرزوق 


"حماس " تصعد لهجتها بهدوء . . وتتجنب 
التهديد المباشر للولايات المتحدة 
أصداء واسعة في العالم العربي والإسلامي للحادثة ونداءات مكثفة للإفراج عنه 


مرغوب فيهم'. وطالبت بإطلاق سراح الدكتور أبو 
مرزوق فوراً بدون شروطه وقد أكدت حركة (حماس) 
على ذات المطالب في رسالة مشابهة بعثت بها إلى 
وزيرة العدل الأمريكية جانيت رينو 

وإلى جانب الخطاب الرسمي لحركة (حماس), 
والذي أكد على مراقبته للتطورات ولدراسته 
المستمر: لجميع الخيارات في ضوء هذه التطورات, 
وجدنا أن الرموز الإعلامية والشخصيات السياسية 
لحركة (حماس). لجأت إلى تصعيد نبرتها قليلاً 
ضد الولايات المتحدة خاصة بعد موافقة السلطات 
الأمريكية على تمديد الاعتقال بناء عل الطلى 
الإسرائيلي. وقد حرصت وسائل الإعلام, على 
التركيز بوضوح على تهديدات (حماس) للإدارة 


الأمريكية ومصالحهاء الا أنه فيما يبدو؛ فإن حركة 
(حماس) كانت لم تياس حتى نها 
الثاني من إمكانية الافراج نتيجة للمساعي 
السياسية والإعلامية والشعبية التي بذلتهاء لهذا 
سارعت (حماس) إلى نفي ما نقلته وسائل إعلام 
العدو عن محاولة كاذبة لإختطاف إثنين من 
المواطنين الأمريكان في قطاع غزة, لمبادلتهما 
بالدكتور أبو مرزوق. 
وفيما يتعلق بالحملة الإعلامية والسياسية 
التي اشنتها (حماس). في محاولة للإفراج عن 
ياسي؛ فقد ناشدت (حماس) كل من 


للجامعة العربية عصمت عبد المجيد, 


فلسطين المسلمة ” - ايلول ( سبتمير ) 940١م‏ 


والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي حامد 
الغابد, والعاهل المغربي الحسن الثاني التدخل 
لدعم مطلب الإفراج عن الدكتور أبو مرزوق كما 
خاطبت (حماس) أعضاء في الكونغرس الأمريكي, 
وشخصيات سياسية أمريكية ومنظمة حقوق 
الإنسان لدعم التحرك النشط والضغط على الإدارة 
الأمريكية, وعلى الصعيد الشعبي استغلت حركة 
(حماس) رصيدها الوافر من التعاطف الشعبي. 
وعلاقاتها الواسعة مع الحركات الإسلامية, فنظمت 
حملة إعلامية شعبية واسعة, كان لها أصداء 
واسعة جداء حيث شارك الشعب الفلسطيني في 
فعاليات التضامن مع قضية الدكتور أبو مرزوق» 
وكان من أبرز هذه الفعاليات المظاهرة التي شهدها 
قطاع غزة عقب صلاة الجمعة 4// 
وطالبوا خلالها بالافراج عن أبو مرزوق 
كما أحرقوا الأعلام الإسرائيلية 
والأمريكية. فيما شاركت الحركات 
والفصائل والمنظمات الحقوقية 
والإنسانية, والاحزاب السياسية في 
العديد من دول العالم العربي الإسلامي, 
وبالأخص الأردن وسوريا ومصر ولبنان 
إضافة إلى باكستان وبنغلادش 
وسيرلانكا وغيرهاء بشكل نشط فعاليات 
إعلامية وجماهيرية, نددت باعتقال 
أبو مرزوق» وطالبت بالإفراج عنه, 
وذكرت مصادر أمريكية مطلعة, أن سيل 
من الرسائل والبيانات السياسية قد 
تدفق على البيت الابيض والخارجية 
الأمريكية, إضافة إلى سفارات الولايات 
المتحدة في العالم العربي والإسلامي. 
لدرجة دعت المسؤولين إلى إغلاق الفاكس 
في العديد من هذه المؤسسات نتيجة 
5 لكثرة الرسائل؛ وقد لجأت الولايات 
المتحدة إلى توجيه تحذيرات إلى رعاياها في 
الشرق الأوسط بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر 
خشية تعرضهم لأعمال عنف. خاصة بعد أن صدرت 
بعض البيانات التي هددت مصالح الولايات المتحدة 
بشكل مباشرء ولا تزال ردود الفعل المنددة باعتقال 
أدبو مرزوق تتوالى في إطار حملة قلما شهد 
العالمين العربي والإسلامي لها مثيل, الأمر الذي 
يؤكد أن مخزون التعاطف مع الشعب الفلسطيني 
وقضيته لدى الشعوب العربية والإسلامية لازال 
كفيلاً باستثارة العرب والمسلمين تجاه الظلم 
والاستيداد الذي يتعرض له هذا الشعب وقضيتة 
اد 


حادثة إعتقال 
د. ابو مرزوق 


بعد زمديد اعتقال أبو مرزوق ٠١‏ يوسا 


شرطي في خدمة الأمن الصهيوني 


لقد كان واضحاً منذ البداية؛ أن إقدام 
الولايات المتحدة على اعتقال الدكتور 
: موسى أبو مرزوق؛ تم بتنسيق مسبق مع 
الكيان الصهيوني بدليل أن الإدارة الأمريكية» بدت 
متفاجئة في البداية بقدوم أبو مرزوق إلى الولايات 
المتحدة, ومن هنا ابتدعت حكاية مخالفة قوانين 
وتعليمات الهجرة والإقامة, لأجل توقيف أبو 
أطول فترة ممكنة. ريثما تقوم حكومة رابين بتلفد: 
التهم الكفيلة, بتمديد الاعتقال وإطالة أمد القضية, 
ومن هنا رفضت الإدارة الأمريكية عرض الدكتور أبو 
مرزوق بالتخلي عن البطاقة الخضراء. مقابل 
السماح له بمغادرة أمريكاء فالقضية إذن لا علاقة 
لها بالاساس بمسألة الهجرة والإقامة, وإنما كان 
الاعتقال سياسياً في دوافعه وأهدافه إلى درجة 
تجعلنا لانجازف بشيء حين نقول أنه كان قراراً 
صهدونياً نقذ بأيدي أمريكية. 
فالكيان الصهيوني: وبعد أن استطاع توظيف 
كل إمكاناته خلال السنوات الأربع الماضية, لإقناع 
العالم, بأن ما يجري في فلسطين من عمليات 
عسكرية لمقاومة الاحتلال, هو بالضبط ما يجري في 
الجزائر ومصر وغيرها من بلاد العالم العربي 
الإسلامي, وأنه يندرج في إطار العنف الاصولي 
الإسلامي أو الخطر 0 العالم وعملية 
السلام, وقد استطاع الإسرائيليون قطع شوط واسع 
في ترويج هذه النظرية وإقناع الغرب وأوروباء 
والولايات المتحدة على وجه الخصوص بهاء 
ومسالة اعتقال أبو مرزوق» جاعت في سياق موسم 
قطف الثمار لهذه السياسة, بما يعنيه ذلك من 
وصول الإدارة الأمريكية إلى قناعة مفادهاء أن 
الأصولية الإسلامية بالفعل باتت خطراً يتهدد السلم 
والأمن الدوليين ولابد من مواجهتها بشتى 
الوسائل الممكنة, مع إدراك الولايات المتحدة, بأنها 
باعتقال أبو مرزوق» تكون قد حسمت أمرها بالفعل» 
لدخول مرحلة جديدة من التعامل العدائي الصرف 
مع الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين عموما. 
قضية أبو مرزوق... تفاصيل وتوقعات 
بمرور الأسبوع الثاني على اعتقال الدكتور أبو 
مرزوق» كانت حكومة رابين قد أعدت عدتهاء 
وأصدرت مذكرة اعتقال من محكمة صهيونية بحقه. 
ثم تقدمت بشكوى رسمية للولايات المتحدة؛ تطالب 
خلالها بمحاكمة أبو مرزوق وإدانته بناء على تهم 
ومخالفات للقوانين الإسرائيلية, وبالتالي تسليمه 
للسلطات الإسرائيلية بعد إدانته في محكمة 
أمريكية؛ بناء على معاهدة تسليم (المجرمين) الموقعة 


بين البلدين, وعلى الرغم من هشاشة ما قدمته 
الحكومة الإسرائيلية, لدرجة لم يقتنع بها 
الإسرائيليون أنفسهم, إلا أن الصبغة السياسية 
ظلت هي الغالبة, ومن هنا صدر قرار القاضي 
الأمريكي ثيودور كاتز بتمديد الاعتقال ٠١‏ يوماً 
أخرىء بناء على الشكوى الإسرائيلية فقط حيث 
فشلت جهود مكتب التحقيقات القدرالية خلال 
حملتها المكثفة في إيجاد أي علاقة للدكتور أبو 
مرزوق بمخالفات مالية أو قانونية تتصل 
ب (الإرهاب) سوى أنه اعترف بكونه عضو في 
القيادة السياسية لحركة (حماس) وهذا لا بعد 
مخالفة في ضوء القوانين المعمول بها حالياً. علماً 
بان هناك مشرع قانون جديد تقدم به الرئيس 
كلينتون للكونغرس الأمريكي؛ لاعتبار (أحماس) 
منظمة إرهابية, وحظر ممارسة أي عمل يناصرها أو 
يؤيدها داخل الولايات المتحدة؛ إلا أن هذا القانون لا 
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في 8/8 تضمنت تعليق دائرة الهجرة لدعوتها 
المقدمة بحقه. بسبب إصدار محكمة أخرى أمرأ 
باعتقاله بناء على الشكوى الإسرائيلية. 
أما الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 8/1 فقد 
تبين منذ بدايتها أن الإدعاء لم يجهز شيئاً للقضية 
الذا فقد تقدم بطلب تمديد الاعتقال لمدة (0) يوماً.. 
وعندما جاء دور الدفاع شرح أن موكله تقدم بعرض 
الاستغناء عن الإقامة وإسقاط أي حق مستقبلي 
فيهاء والمغادرة الثهائية, وقال المحامي بأن دائرة 
الهجرة (الإدعاء) قد رفضت العرض يوم الثلاثاء 
(4/1). كل هذا أمام جمهور الحاضرين والإعلام. 
الإدعاء بدوره أنكر أنهم رفضوا العرض فامرهم 
القاضي بالخروج من القاعة إلى غرفة جانبية 
والتفاهم قبل أن يعودوا مرة أخرى... وهنا بدأت 
المفاوضات التي كان المحامون يخرجون منها بين 
الفترة والأخرى لمشاورة القاضي أو موكليهم: والذي 
قالته دائرة الهجرة هو أن إصرار الدكتور موسى 
على نفي أي علاقة باعمال مقاومة (أو إرهاب كما 


أبو مرزوق لدى مثوله امام محكمة فيدرالية في ثيويورك 


حادثة إعتقال 
د. ابو موزوق 


يسمونه) هو سبب رفضهم للعرض... أما نقطة 
التخلي عن الكرت الأخضر فهذه كما يبدو يريدون 
الحصول عليها لانها تريحهم حيث بالاصل قضيتهم 
الحقيقية -كدائرة هجرة- هي المطالبة بسحب حق 
الإقامة والكرت الأخضر لأنه ارتبط بجهات خارجية 
-كونه رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس», 
وهذا أمر أقر به ولم ينكره (وهذا إجراء قانوني 
معمول به في أمريكا وعدد من الدول وهناك أمثلة 
لأشخاص أمريكيين سحبت جنسيتهم لارتباطهم 
بجهات أجنبية, كان يكونوا أعضاء في حكومات 
دول أخرى مثلاً. 
ولكن هذا الإجراء يطول لما يقارب السنتين» 
وبالتالي عرض الدكتور موسى يوفر على الأمريكان 
وقتا طويلاً في المحاكم, ولذلك كانوا يصرون على 
كسب إضافي هو اعترافه بعلاقته بأعمال عنف لان 
هذا سيسمح لهم بالتالي: تثبيت اسمه على قائمة 
الممنوعين» وبالتالي إغلاق الطريق على محاولة 
إبطال هذا الإجراء قانونياً -وهذا الذي يسعى له 
المحامي وهددهم به. إضافة بالطبع إلى تجميد 
أمواله في أمريكا بناء على القانون الذي صدر في 
فبراير 46 وبالتالي إضافته إلى تلك القائمة, مما 
يقود إلى تقييد حركته في العالم وستضعه بقية 
دول الغرب على قائمة الممنوعين. 
هذا من جهة الإدعاء, أما من جهة الدفاع فقد 
طالب بأن تتم محاكمة رسمية ليتحدى قانونية 
إدراج اسم الدكتور موسى أبو مرزوق على قائمة 
الممنوعين كما طالب الحكومة بإبراز حيثياتها حيث 
لا يوجد لديهم حيثيات حقيقية) وبالتالي تصبح 
الحكومة مطالبة بتقديم شيء محدد خلال فترة 
قصيرة مع ذكر مصادر معلوماتها... وهو ما لا 
يريده الإدعاء. وبالتالي فكل الذي اتفقوا عليه في 
جلستهم الخاصة هو ألا يسحب د. موسى العرض 
المقدم من قبله فيما الحكومة ستعيد دراسة الأمر 
وترد الجواب يوم الاثنين القادم ليعلن في جلسة 
المحكمة يوم الثلاثاء 8/4 واتفقوا على ألا يتم إعلان 
ذلك للإعلام, ولذلك رفض المحامي إعلان شيء. 
اليد الأمريكية. . . في الغار!؟ 
على الرغم من أن العديد من الجهات, وفي 
مقدمتها أوساط داخل الإدارة الأمريكية, والسلطة 
الفلسطينية وبعض الدول العربية: كانت قد 
استبعدت أن توافق الولايات المتحدة على بحث 
الطلب الإسرائيلي بتسليم أبو مرزوق» إلا أن القرار 
السياسي فيما يبدوء تجاوز كل هذه التوقعات, 
اليؤكد أن الهدف هو إطالة أمد الاعتقال قدر الإمكان» 
وتوجيه ضربة قاسية لحركة (حماس) وبذا فإن 
احتمال التسليم لم يعد مستبعداً وإن كان لا زال غير 
مرجح؛ خاصة في ضوء التحفظات الإسرائيلية على 
تسلم أبو مرزوق؛ وهذا ما أشار إليه رابين صراحة 
عندما قال أنه لا يوجد فرق كبير بين وجوده في 
السجون الإسرائيلية أو السجون الأمريكية ذلك 


على الرغم من اهتمام رابين شخصياً. باحضاره لتل 
أبيب بغية التحقيق معه لاعتقاده بأن لديه معلومات 
مهمة فيما يتعلق بنشاط (حماس) السياسي 
والغسكريء وقد عبر إبراهام سيلع, الكاتب في 
صحيفة دافار العبرية عن هذه الحالة من التردد 
بقوله: «يعتبر أبو مرزوق أشبه ما يكون بحبة 
البطاطا الساخنة؛ يريد الجميع أن يذوقها ولكن كل 
شخص يرميها بسبب حرارتها العالية» وفي حالة 
احضاره إلى إسرائيل؛ تكون أضرار وجوده هنا 
أكثر من فوائد وجودهء وذلك رغم أهمية تقديمه إلى 
العدالة». 
القد كان منتهى الغباء أن تقوم الولايات المتحدة, 
باعتقال الدكتور موسى أبو مرزوق رئيس المكتب 
السياسي لحركة (حماس) ومنتهى الحُمق 
السياسيء أن تفكر الإدارة الأمريكية -مجرد تفكير- 
في التجاوب مع الطلب الذي قدمته حكومة رابين 
لتسلم الدكتور أبو مرزوق. 
الخطيئة الأمريكية: باستمرار اعتقال الدكتور 

أبو مرزوق» فضلاً عن اعتقاله منذ البداية. تتجلى 

أولاً في تجاهل الولايات المتحدة بوصفها الدولة 

الكبرى في العالم, لاحترامها لنفسها وقوانينها 
-وذلك عندما لم تفرّق بين مهاجر حاول التسلل إلى 

أراضيها بشكل غير مشروع, وبين زعيم حركة 
سياسية فلسطينية, يعلم المسؤولون الأمريكان قبل 
وأكثر من غيرهم, أن لها ما لها من وزن سياسي 
وحجم تغاطف وتأييد شعبي في أوساط أكثر من 


التمادي الأمريكي -بطبيعة الحال- تمثل في 
السماح للإسرائ بممارسة أقصى درجات 
أمريكية منذ ساعاتها الأؤلى, 
ء الإسرائيلي غير المسبوقء 
بالتعاون الأمريكي مع حكومة رابين في حربه ضد 
(حماس)» ومن ثم الموافقة الأمريكية (المغرضة!!) على 
الدخول في مشاورات قضائية وسياسية 
لأجل بحث الطرفين إمكانية (تلفيق) التهم المطلوبة, 
لتبرير تسليم أبو مرزوق لسلطات الاحتلال. 
وهذا كله يؤكد أن احتجاز أبو مرزوق في 
المحصلة, لم يكن سوى قضية سياسية لا علاقة لها 
بمخالفات قانونية من أي قبيلء وعملاً أمريكياً 
استرضائياً لتل أبيبء والمنحنى الاسترضائي من 
قبل واشنطن نحو تقديم خدمات سياسية من هذا 
النوع لتل أبيب. بات في الآونة الأخيرة: يكرس, 
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كما يمكنه استقبال الصحف والمجلات 
عليه التي ترسل له كاشتراك. ويسمح يزيارته 
كل ثلاثاء وخميس . 


ال 
التورط الأمريكي المتزايد في فخ «الأصولية 
الإسلامية» الذي اتقنت وسائل الإعلام الإسرائيلية, 
أو الناطقة بلسانهاء في نصب شباكه للولايات 
المتحدة؛ في إطار تسويقها لنظرية «الخطر 
الأصولي ودعواتها التي لا تتوقف لمواجهة تمرده 
وانتشاره. 
والذي لا شك فيهء أن المسعى الإسرائيلي في 
هذا السياق؛ قد نجح بالفعلء في استعداء الإدارة 
الأمريكية الحالية ضد الإسلام والمسلمين. ممثلين 
بالأصولية الإسلامية, كما نجح هذا المسعى من 
خلال توظيف كل ما وصلت إليه اليد الإسرائيلية من 
نفوذ وأبواق» في إيصال إدارة الرئيس كلينتون إلى 
قناعة مفادهاء أن «الأصولية الإسلامية» أو الشماعة 
التي تعلقت أو التتصقت بهم كل تهم الإرهاب. 
وإدانات استخدام العنف الدموي؛ باتت العدو الأول 
الذي يتهدد أمن واستقرار العالم وهو ما تبنته 
الإدارة الأمريكية بالفعلء قلبأً وقالباً. ورسخ من 
خلال أدائها السياسي في الفترة الماضية بصورة لا 
يعتريها أدنى غموض. 
من حق الولايات المتحدة أن تمارس عبثها 
السياسي الذي تريد. ومن حقها -إن شاعت- أن 
تصدق أن الاصولية الإسلامية, هي بالفعل العدو 
الأول لهاء ومن حقها -برسم الهيمنة والتبعية- أن 
تتدخل هنا أو هناك. شاهرة سيق الدولار أو زاجة 
بكل ثقلها وتأثيرها وراء بعض الأنظمة السياسية 
العربية والإسلامية, من أجل اختراع وتغذية 
صراعات بين هذه الأنظمة من جهة وبين شعوبها 
من جهة ثانية, ولكن عليها أن تعي جيداً. أن لكل 
ذلك ضريبة ينبغي دفعهاء فهي التي اختارت أن 
تكون يدها في النارء وتبرعت في الكثير من الأحيان 
تصب الزيت على هذه النار. في صراعات لم تكن 
يوماً طرفاً مباشراً فيها. : 
لقد أخطات الولايات المتحدة باعتقال د. أبو 
مرزوق؛ وتخطىء أكثر إذا صدقت الحسابات التي 
يجريهاء جمهور المندسين من اللوبي الصهيوني في 
مفاصل القرار الأمريكي بأن استمرار اعتقاله سيمر 
بهدوءء مثلما ترتكب جريمة بحق نفسها ومصالحها 
وشعبها, إذا اعتقدت لوهلة أن (إهداء) الدكتور ابو 
مرزوق لأيدي عدوه سيكون غير خطأ فادح وباهظ 
الثمنء لآن مثل هذا التطور بالتاكيد. مرشح لأن 
يكون الذروة التي ب عندها السحر على 
الساحر؛ والسؤال لماذا تعتقل الولايات المتحدة زعيم 
حركة (حماس) في حين يصول ويجول أعتى دعاة 
التطرف وقتل العرب وطرد الفلسطينيين من 
الصهاينة, شتى أرجاء أمريكاء يجمعون التبرعات 
لتموين الاستيطان وعمليات الحفر والتهويد في 
القدس, وتغذية مدرسة كاهانا وشارون وليفنغر... 
بالدعم اللازم, لتخريج أفواج جديدة تحترف قتل 
الفلسطينيينء وتعتنق إلغاء «الآخره أي «آخر؛ من 
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أصدر القاضي الأمريكي ثيودور كاتزء 
بتاريخ / آب/أغسطس الماضي قراراًء 
بتوقيف الدكتور موسى أبو مرزوق لمدة 
٠‏ يوماًء بناء على الطلب الذي تقدمت به حكومة 
اسحق رابين إلى الولايات المتحدة؛ وطالبت خلاله 
بمحاكمة أبو مرزوق ومن ثم إدانته داخل محكمة 
أمريكية, تمهيداً لتسليمه إلى سلطات الاحتلال, وفقاً 
للمعاهدة الموقعة بين البلدين» وقد جاء في الشكوى 
الإسرائيلية: 
إن موسى محمد أبو مرزوق «أبو مرزوق» 
مطلوب لمقاضاته في دولة إسرائيل عن تهم ارتكاب 
جرائم قتل العمد وغير العمد, إيقاع الأذى المتعمد, 
والاذى الكبير والإصابة بجروح والأذى مع الإصابة 
بجروح بموجب الظروف المشدّدة للعقوبة التي نص 
عليها قانون الجزاء الإسرائيلي؛ وأبو «مرزوق» هو 
رئيس المكتب السياسي لمنظمة حماسء ويعمل هذا 
المكتب كهيئة قيادة عليا لحركة حماس يضع 
السياسات والتعليمات المتعلقة بأنشطة حماس 
إضافة إلى مهامها الأخرى. وأن هذا المكتب مسؤول 
عن توجيه وتنسيق الأعمال الإرهابية التي تقوم بها 
حماس في إسرائيل والمناطق. (وبصفته) رئيس 
المكتب السياسيء قام أبو مرزوق بتمويل أنشطة 
معينة لحماس بما في ذلك أعمال إرهابية ضد جنود 
في المناطق وفي إسرائيل. إضافة إلى ذلك» 
فقد قام بدور هام في الإشراف على أنشطة الجناح 
العسكري لحماس (الجناح المسؤول عن الهجمات 
الإرهابية) وفي تعيين أفراد لتولي مناصب قيادية 
هامة في الجناح العسكري. وخلال معظم الفترة ذات 
الصلة كان يقيم في الولايات المتحدة. 
بعد ذلك شرعت الشكوى باستعراض للعمليات 
التي نفذها مجاهدو حركة (حماس) من بدء 
الانتفاضة؛ وذلك في معرض تأكيد التهم المنسوبة 
لابو مرزوق ثم أفردت أكشر من نصف الشكوى تقرد 
العرض معلومات قالت أنها حصلت عليها من عضو 
في (حماس) وهو محمد الحامد خليل صلاح ال ملقب 
«أبو أحمدء والذي اعتقل في أؤائل عام 1991 وحكم 
عليه بالسجن لمدة خمس سنوات: وتركزت هذه 
المعلومات حول الدور الذي قام به أبو مرزوق في 
توجيه محمد صلاح للقيام بعدة رحلات إلى الأراضي 
» ونقل خلالها أموال لتمويل نشاطات حركة 
(حماس) إضافة إلى بعض التعليمات الهامة من أبو 
مرزوق لأجنحة (حماس) في الداخل؛ وعرضت 
الشكوى معلومات خاصة برحلتين قام بهما صلاح 
إلى الداخل الأولى في أغسطس 1485, والثانية في 
ديسمبر من نفس العام - 
هذا وتشكك حركة (حماس) عادة, بالمعلومات 
الواردة من سجلات التحقيق أو الاستخبارات 
الإسرائيلية لآن غالبها يتم انتزاعها تحت وطأة 
التعذيب الوحشي الذي يتعرض له المعتقلون» وقد 
بدا واضحاً من خلال الشكوى أن حكومة رابين 


تواجه صعوبة شديدة في إدانة أبو مرزوق إدانة 
مباشرة, ولكنها في المقابل تبدو عاقدة العزم على 
المضي حتى نهاية المطاف, بغية إطالة أمد اعتقاله 
قدر الإمكان وتفعيل نفوذها السياسي داخل الولايات 
المتحدة لخدمة أغراضها من القضية, ويذكر أن 


قاضي إسرائيلي يدعى بيلاه كاهانا أصدر في ١‏ 
يوليو/ تموز الماضي من محكمة في القدسء مذكرة 
اعتقال بحق أبو مرزوق بدعوى وجود أدلة كافية 
تثبت إدانته بالتهم المذكورة في الشكوى المقدمة 
لحكومة الولايات المتحدة.18 


ص هو 5 مو شق اكوامرر وق 


79599 بعد قيام الولايات المتحدة, باعتقال الدكتور 
0 
1-2 لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وذلك 
بمجرد وصوله وعائلته إلى مطار جون كنيدي في نيويورك» 
في 15 تموز/ يوليو الماضيء جرى تسليط الأضواء بكثافة 
على الدكتور موسى أبو مرزوق, الذي اختير عام 1557م 
رئيساً للمكتب السياسي قي (حماس). ليمثل فيما بعد 
أحد أبرز وجوهها السياسية ورجال الصف الأول في 
الحركة؛ خاصة فيما يتعلق بنشاطه الملحوظ في مجال 
العلاقات الخارجية. لدرجة أن أحد الأكاديميين 
الدكتور موسى محمد أبى مرزوق: ولد في رفح 
جنوبي قطاع غزة ولد بتاريخ 5/قبراير (شباط) عام 
1 بعد أن لجأت أسرته قبل ذلك بثلاثة أعوام إلى 
القطاع. قادمة من مسقط رآس والده في ققرية يبنا ذ 
الأراضي المحتلة عام 1544 إثر احتلال القوات الإسرائيلية 
ويذا فقد نش الدكتور موسى في أحد 0 
اللاجئين في قطاع غزة» وأنهى مراحل دراسته الابتدائية 
0 المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين: ثم سافر إلى القافرة. وحصل من 
هناك على شهادة الثانوية العامة؛ التحق بغدها بجافعة 
طنطاء وحصل منها على بكالوريوس في الهندسة 
الميكانيكية عام /1919, وسافر بعد ذلك إلى الإمارات. 
العربية المتحدة وعمل هناك في وزارة الكهرباء ثم في 
شركة للزجاج والألنيوم: وخلال فترة وجوده في الإمارات» 
سافر عدة مرات إلى قطاع غزة» حيث تزوج عام 15175 من 
السيدة نادية العشي وهي من إحدى العائلات المعروفة في 


ساقر الدكتور موسى للولايات المتحدة للمرة الأولى 
عام :158١‏ بغية إكمال دراساته العلياء وحصل من هناك 
على درجة الماجستير من جامعة كولورادى ثم الدكتوراه من 
جامعة لويزيانا وكلاهما في الهندسة الصناعية. ‏ | 

وقد أقام الدكتور أبو مرزوق حوالي ١5‏ عاما في 
الولايات التتحدة, إلى أن حصل عن طريق زوجته على 
البطاقة الخضراء عام 195٠‏ بعد أن حصلت هي عليها؛ 
من خلال مشاركتها في السحب الذي تجريه الول 
المتحدة سنوياً لاختيار عدة مات من بين حؤالي مليون 


> فلسطين المسلمة " - آيلول ( سبتمير ) 155١م‏ 


شخص يتقدمون سنوياً للمصول على بطاقة الإقامة 
الأمريكية بالقرعة. 
بعد ذلك تردد الدكتور آبو مرزوق على الولايات 
المتحدة عدة مرات كانت آخرها أواخر عام 1454 إلى أن 
تم توقيفه هذه المرة. بعد أن وضعت دائرة الهجرة 
الأمريكية اسمه على لائحة الممنوغين من دخول الولايات 
المتحدة للاشتباه بتهمة «الإرهاب». 
وكان نجم الدكتور أبو مرزوق قد صعد بشكل 
مفاجيء. خلال شهر نيسان من العام الماضي 15, عندما 
ظرح أول مبادرة سياسية باسم حركة (حماس) تبنت 
الحركة من خلالها إمكانية عقد هدنة عسكرية مع قوات 
الاحتلال مقايل وقف اعمال القمع وتفكيك المستوطناتة 
ورحيل الاختلال عن الأراضي المختلة عام 15717- وقد 
بالغت وسائل الإعلام حينها في تغطية المبادرة: الأمر الذي 
اضطر حركة (حماس) إلى إصدار توضيح يؤكد على 
مواقفها المبدتية من الصراع العربي - الإسرائيلي؛ ويقلل 
من شأن المبادرة؛ إلا أنه ومتذ ذلك الحين, اعتبر العديد من 
المراقبون الدكتور أبو مززوق؛ رجل حماس البراغماتي؛ في 
حين لا تزال سلطات الاحتلال تصفه بأنه المسؤول عن 
العمليات الاستشهادية وأنه يملك الكثير من مفاتيح العمل 
السياسي والعسكري ل (حماس) ولدا فهي تطالب 
بضرورة أن تسلمها الولايات التحدة إياه. 
ذي ينتظر الآن موعد الجلسة 
الأولى لمحاكمته في ١‏ تشرين أول (أكتوبر) القادم؛ كان 
قد أبعد من الأردن ومنع من دخولها قي شهر حزيران 
الماضي بناء على طلب السلطات الأردنية؛ وهو يحمل إلى 
جانب البطاقة الخضراء جوازاً يمنياً. كما أن إقامته داخل 
الإمارات العربية المتحدة لا تزال سارية المفعول. 
تور موسى سستة أبناء خمسة منهم ذكور؛ عمر 
(15 عاماً). وطارق (14 عاماً) وأنس (15 عاماً)» ومحمد 
(9 أعوام). ويلال (7 اعوام)؛ وينت واحدة ربا (7 أعوام)» 
أربعة منهم من مواليد الولايات المتحدة ويحملون جنسيتها 
الكاملة. واثنين لديهم فقط بطاقة خضراء إلحاقاً بوالديهما. 
كما له خمسة اخوة وخمس أخوات: ويشغل اخوه العقيد 
محمود أبو مرزوق منصب المسؤول عن مديرية الدفاع 
المدني في سلطة الحكم الذاتي, ولا يزال والده ووالدته 
وبعض أخوته يعيشون قي رفح حتى الآن؛ بينما يعمل 
بعض أخوته في دول الخليج العربي 8# 


1١ ادثة‎ 8 


فى حادثة اعتقال د. | 


© إن هذا النبأ قد أزعج الكثيرين؛ وقد اعتبره الجميع 
إجراءٌ شاذاء وغير مألوف بل وغير متسق مع الأعراف 
الدولية والعدالة. 
محمد ال مأمون الهضيبي 
نائب ا مرشد العام للإخوان ا مسلمين 
© إن السياسة الأمريكية تكشف كل يوم عن مدى تبعيتها 
للصهاينة؛ وتبين أن ما تقوم به الولايات المتحدة من خدمة للمصالح 
الصهيونية واستهتار بالسلمين جميعاً يزيد من حقد وكراهية 
المسلمين للولايات المتحدة ويعري موقفها المنحاز للطرف الصهيوني. 
القاضي حسين أحمد - آمير الجماعة الإسلامية - باكستان 
© لقد أقدمت الولايات المتحدة على توجيه ضربة قاسية 
للعلاقات الإسلامية - الأمريكية باعتقالها الدكتور موسى 
أبو مرزوق في استخفاف بالقيم الإنسانية التي ما فتكت 
تبشر بها -مثل قيم الحرية وحق الشعوب في الدفاع عن 
أراضيها والعمل على تحريرها- فضلاً عن استخفافها 
بالمصالح الأمريكية البعيدة. 
الشيخ راشد الغنوشي 
© إن استمرار توقيف أبو مرزوق سيزيد غضب وسخط جماهير 
شعبنا الفلسطيني» وكوادره المجاهدة» والمناضلة وشعوب العالم 
العربي والإسلاميء وكل أحرار الغالم على الولايات الملتتحدة 
وسياستها العدوانية. 
تحالف القوى الفلسطينية 
© إن هذا العمل العدائي للشعب الفلسطيني؛ ونضاله 
ضد الاحتلال الإسرائيلي يؤكد من جديد استهتار الإدارة 
الأمريكية بحريات الشعوب والإصرار على قهرها وإهدار 
حقوقهاء كما تضرب الإدارة الأمريكية عرض الحائط بكل 
القوانين والأعراف الدولية استرضاءً لنفوذ الدواكر 
الصهيونية المتحكمة في السياسة الأمريكية في كل ما 
يتعلق بالصراع العربي - الصهيوني وقضايا أمتنا 
العربية. 
الأحزاب الأردنية ا معارضة 
© إن هذا الإجراء يعتبر مؤشراً جديداً على انحياز الإدارة 
الأمريكية لصالح العدو الصهنيوني ووقوعها تحت هيمنته. ووقوفها 
في مجابهة آماني وطموحات وحقوق الشعب الفلسطيني والأمة 
الإسلامية. 
الإخوان ا مسلمون - الأردن 


8 


ا١انح‎ 


سنارت 


© إن مؤامرة اعتقال الدكتور موسى أبو مرزوق تأتي في 

عداد سلسلة المؤامرات التي تقوم بها أمريكا ضد الإسلام 

والمسلمينء فكيف يكون إرهابياً من يدافع عن دينه وأرضه. 
ولا يكون إرهابياً من يستبيح دماء شعب فلسطين؟! 

الشيخ محي الدين خان - عضو 

رابطة العالم الإسلامي - بنغلادش 


ثل الولايات المتحدة الأ 
البساطة إلى شرطي تابع للأمن الإسرائيلي 
الأستان/ فهمي هويدي - صحفي مصري معروف 
© لا علاقة للاعتقال بما يسمى أنظمة الهجرة أو غيرهاء 
فالسبب واضح. الاعتقال موجه للموقف السياسي الذي 
يمثله الأخ أبو مرزوق وهو في جوهره موقف أغلبية الشعب 
الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية. 
الأستاذ/ منير شفيق 
© لا نقول أننا نحتج ولكتنا نقول سنواصل كفاحنا وجهادناء 
وتحية للاخ الدكتور موسى أبو مرزوق» وإخوانه المجاهدين 
ا مناضل/ بهجّت أبو غربية 
© بكلمات مختصرة. . 
إن اعتقال الأشخاص لا يعتقل القضاياء هذا لمن له عين 
ترى: وعقل يفعل؛ وليس اعتقال شيخ المجاهدين أحمد 
ناهين إلا مثلاء ينبغي الاعتبار به, إذا ما بقي ثمة رؤوس 
أمربكية غير ملوثة, بعد, بالجرثومة الصهيونية!! 
الأستان/ جورج حداد - كاتب صحفي في الدستور الآردنية 
© هذه ليست المرة الأولى التي تتجاوز قيها الولايات المتحدة, 
حتى قوانينها والمبادىء التي تروج لهاء وليست المرة الأولى التى 
يصبح فيها -بالنسبة إليها- شعب بآكفله: متهماً. ويمكن اعتقاله أو 
محاكمته أو تسليمه أو طرده؛ فقد كانت هذه هي الحالة بالتسبة إلى 
اليابانيين في ستوات الحرب العالمية الثانية» واعتقال أبو مرزوق هو 
إشارة ربما إلى سياسة مستقبلية مشابهة تجاه العرب عموماً.. 
الأستاذ/, غسان مكحل - السفير اللبنانية 
© إن ولدنا لم يرتكب ما يوجب احتجازه وبهذه الطريقة 
المخالفة لكافة القوانين والمعايبر لدى دولة الديمقراطية 
والحرية والتي تدافع عن حفوق الإنسان في كل مكان في 


فلسطين المسلمة ". - أيلول ( سبتمير ) 1845م 


حادثة إعتقال 


د. ابو مرروق 


3 7 22> جققاته 6" 
1 


محمد نزال ل "قلسطين المسلمة " : 


اعتقال الدكتور أبو مرزوق 


قضية سياسية تستهدف محاصرة "حماس ' لتكون فى حالة دفاع 8 هجوم 


الذين يحملون عبء القضية الفلسطينية ويدافعون عنها ينبغي لهم أن يتعاملوا مع أسوا الاحتمالات 


على هامش حادثة اعتقال الدكتور 

موسى أبو مرزوق رئيس ا مكتب 

"7232 السياسي لحركة "حماس" القت 

فلسطين ا مسلمة". السيد محمد نزال مثل حركة 
"حماس" في الأردن, فكان هذا ا حوار السريع : 


# هل توقعتم أن تقوم الولايات المتحدة باعتقال 
د. موسى أبو مرزوقء وما هي المؤشرات التي توفرت 
لديكم في هذا الصدد ؟ 


* 8# الذين يحملون عبء الققضية 
الفلسطينية والدفاع عنها يتبغي لهم أن 
يتعاملوا مع أسوأ الاحتمالات والتوقعات. وأن 
يضعوا في اعتبارهم حدوث غير المتوقع... ولا 
شك أن إعلان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون 
وضع حماس على قائمة الارهاب في شهر 
يناير الماضيء كان مؤشراً واضحاً على خطوة 
أمريكية هامة في محاربة الحركات المجاهدة 
في فلسطين ولبنان.. كما أن المشاريع المقدمة 
للإقرار في الكونجرس الأمريكي بهذا الشان 
تسير في الاتجاه نفسه. 


اوخط أن حركة “هماشن” امتنعت حتى الآن؛ 
5 نسير فى مهاور متعددة 
مسن أجل الاق سسسسراع 
أبويسرزوق ونامل أن 
يتسحصقق ذلك دون توسسيع 
دار : السسراع 66 


عن اللجوء إلى تهديد الولايات المتحدة بشكل علني» 
واكتفائها بالتحذير ققط, هل لكم أن توضحوا لنا 


ميررات هذا التوجه ؟ 


8 1 السياسة العامة لحركة 'حماس:' هي 
تجنب استخدام لغة التهديد والوعيد في 
خطابها السياسي باستثناء العدو الصهيوني, 
ونعتقد أن الضغط السياسي والإعلامي 
والجماهيري على الادارة الأمريكية يمكن أن 
يسفر عن نتائج إيجابية أكثر من لغة التهديد 
التي قد تزيد من عنجهية الطرف الآخر 
وإصراره على موقفه. 

إننا نسير في محاور متعددة من أجل 
تحقيق هدفنا بإطلاق سراح الدكتور موسى, 
ونامل أن يتحقق هذا الهدف دون خروج عن 
سياستنا بحصر دائرة الصراع مع الكيان 
الصهيوني. 

#ا في ضوء التطورات الأخيرة للقضية؛ ما هي 
احتمالات أن تقوم الولايات المتحدة, بتبسليم أبو 
مرزوق بالقعل لسلطات الاختلال ؟! وكيف ستكون 
ردة فعل حماس" حال تم ذلك ؟ 

1 ا جميع الاحتمالات واردة ومن ضمنها 
تسليم د. موسى أبو مرزوق إلى الكيان 
الصهيوني؛ وإن كنا نعتقد أن الادارة الأمريكية 
تدرك أن هذا الاحتمال يمكن أن تكون له عواقب 
وخيمة وأنه لن يخدم الاستقرار في المنطقة.. 
على أي حالء نحن لا نريد استباق الأحداث, 
وعند حدوث ذلك يكون لكل حادث حديث. 

8 بعض المراقبين اعتبروا اعتقال أبو مرزوق» 
واحدة من سلسلة الضربات التي تلقتها "حماس منذ 


تأسيسها قبل أكثر من سبع سنوات. ما تعقيبكم على 
ذلك. وما هي الأهداف المتوخاه من هذه الضربة في 


الاستاذ محمد نزال 


هذا الوقث ؟ 
8 18 نحن ننظر إلى قضية اعتقال 
د.موسى على أنها قضية سياسية تستهدف 
محاصرة الحركة والتضييق عليها وإشغالها 
بالدفاع عن نفسها ووجودهاء أي لتكون 
'حماس” في حالة دفاع لا هجوم. 
وضمن هذا الاطار. فإن حركة "حماس', 
ومنذ أن وضعها الكيان الصهيوني في إطار 
الحركات المحظورة والمستهدفة بعد أشهر 
قليلة من تأسيسهاء فإنها تتلقى ضربات 
متوالية في شتى الاتجاهات؛ ولعل اعتقال 
مؤسسها الشيخ أحمد ياسين وإصدار الحكم 
بسجنه. واعتقال العشرات من قياداتها 
النارزةء يمثل دليلاً واضحاً على هذا الاتجاد.. 
ولعل الجديد في هذه القضية هو إقدام 
الادارة الأمريكية على هذه الخطوة في الوقت 
الذي يفترض فيه ألا تقوم بهذا الدور نيابة عن 
الصهاينة.88 
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في خطوة بالغة الخطورة قامت السلطات 
الأمريكية باعتقال الدكتور موسى أبو مرزوق رئيس 
المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
في مطار جون كيندي يوم الثلاثاء الماضي 45/1/60 
بينما كان يعتزم الدخول إلى الولايات المتحدة 
بصورة قانونية وسليمة. 

وبالرغم من تدخل جهات عديدة خلال الايام 
الأولى من الحادث إلا أن السلطات الأمريكية رفضت 


الأمريكي بيل كلينتون بحق عدد من الشخصيات 
الإسلامية. 
وقد تمثل التطور الأكثر خطورة في بدء 
اتصالات أمريكية - إسرائيلية ترمي إلى تسليم 
الدكتور أبو مرزوق لسلطات العدو الصهيوني في 
نطاق التعاون الأمني بين الجانبين. 
ويذكر أن سلطات الاحتلال الصهيونية قد قدمت 
طلبا رسمياً بتسليم الدكتور أبو مرزوق إليهاء 


الإفراج عن الدكتور أبو مرزوقء مدعية أن الأمر 


مستندة في ذلك إلى تشجيع الإدارة الأمريكية التي 
يتعلق بإجراءات سبق أن اتخذتها إدارة الرئيس 


رهنت نفسها لمطالب اللوبي الصهيوني . 


السيد / بيل كلينتون المحترم 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية - واشنطن 
بقلق بالغ تلقينا نبأ قيام سلطاتكم الأمنية باحتجاز الدكتور مو, 
إن هذا الإجراء أثار استيامنا الشديد» وزاد من الشعور باتحياز سياستكم الخارجية خ 
الغضب والانتقام في كافة أرجاء الوطن العربي والعالم الإسلامي بحق المصالح الحيوية لبلادكم 
إن قيام حكومتكم بأي خطوة تهدف إلى تسليم الدكتور أبو مرزوق للسلطات الإسرائيلية 
تبعاته باعتباره مجازفة بالغة الخطورة 
إننا نطالبكم بالإفراج عن الدكتور أبو 
١‏ العربية والإسلامية 


لا عدائياً على 


مرزوق» وضمان سلامته. والامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تضع الولايات اللتحدة 


الآخوة / الأخوات.. القراء 
مساهمة منكم في الجهود المبذولة لحمل الإدارة 
الأمريكية على الإفراج عن الدكتور موسى أبو 
مرزوق» يرجى قص الرسالة المرفقة أدناه وإرسالها 
عبر الفاكس إلى أحد الأرقام التالية في الولايات 
المتحدة : 
البيت الأبيض فاكس : 405-5518 01-105 
وزارة الخارجية فاكس : .5410-01 - 5.7 -1.: 
وزارة العدل فاكس :45001 - 515 - 


2-1 
ليا م 


أبنو زوق المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) دون مبرر قانوني ١‏ 
العرب والمسلمين» وسية 


بب في حال عدم تدارككم له في احداث موجة من 


بدك )ا 


في مواجهة مفتوحة مع الشعوب 


العالم الإسلامي بآكمله ت 


سنن ممدمع ع1 دناللا .11.8 


قعتعمخ 1ه دعلها5 لعاتمل] عطا أه امعلزوممم 


عأناتكة]/ا-ناطى 52نا1/1 .:<1 04 صم تامعاعل دعناترمطاية واسسععة عن 


ماوع اكنال لدعع] نزصة أنامطاتبه (كقدمة11) امعد 1/10 عم 
كمناءع؟ عط زه طامعل عم 0 200 لإلدده صوء خنطا ,اعت مناه سآ .ععمع سمط 0 
64 ,قلطا أجع00ة 10 200 اعة 10 1كقم عناملا ده عسسلتة1 .مستاكن8 قصه وطميخ إكمتج. 
.010 عنماك1 4 طهعة عط نامع نامع 


لإتاصنامح لمم ©2100 


ألى 


الدكتور / موسى أبو مرزوق المحترم 

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
ندين بشدة قيام السلطات الأمريكية باحتجازكم دون مبرر قانوذ 
إننا ذعلن تضامننا مع قضيتكم العادلة, ونؤكد وقوفنا إلى جانبكم في وجه الانحياز الامريكي ضدكم. 
إنكم بوصفكم مقاوماً صلباً من جل الحرية والعدالة, تمثلون رمزاً وطنياً وإنسانياً لكل المتشوقين 
إننا بالتعاون مع جميع المنضوين في قوى التحرر, ندعو الإدارة الأمريكية للا 
اسم (الشخص / الحركة) 


التاريخ. التوقيع. 


,ع5ناه1] عانط نالا ع1 
عنامء الث قتسة ١‏ الإجممعم 
©2 , مماعصتطفة 11 


اهلا 01 اعم عط لع ازعععر 186 ,0060 أوعمع خضلا 
كذا عتحسقاكآ عطا 2ه بمععباط لمعتاتامم عط غه لمعم 
هة ممتاعة5ناة155ل عسرعماءرة ناه عدناق لقط عترممم وزطزك 
8 لإعنادمم ماع10 كنامز كه عسنطهم لعموتط عط عن 
نا صمنغهتلهاءم ممه كععمة 01 عاتهللا ه مذ التادعر نزامه 1 


للها هم ا شتت ا اه اك ا اه 11 1010 107 


رسالة تضامنية لأبي مرزوق 


؛ ونتدد بأي خطوة من شانها أن تؤدي إلى تسليمكم إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية: 


بين للعيش بكرامة وحرية في هذا العالم. 
فراح عنكم, والسماح لكم بالمغادرة إلى الجهة التي تختارونها. 


الدولة 


م 
1 
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عناس: 


2 


خدمة إسرائيل العلنية والمباشرة في مجال 
الأمن.. الآأمر الذي كنا نتوهم أن أمريكا اقلعت 
عنه, منذ عملية حزب الله ضد قوات المارينز في 
لبنان عام 1947 : 
١‏ ولعل ردود الفعل الواهنة على اعتقال الشيخ 
عمر عبد الرحمن. وعلى مذابح الصرب ضد 
مسلمي البوسنة؛ مما شجع الإدارة الأمريكية على 


اعتقال أبو مرزوق, ودخول معترك المواجهة 
المباشرة ضد الحركات الإسلامية.. كما أن مصير 
أبو مرزوق سوف يتقرر بالإفراج» أو إستمرار 
الاعتقالء أو التسليم لإسرائيلء ليس في ضوء 
المبادئ والقوانين, ولكن وفق ردود الأفعال 
العربية والإسلامية, وما يمكن أن يتمخض عن 
ذلك من آثار ونتائج 


لفياد ة الشارع العر ببى 


فهد الريماوي + 


الذين يعرفون الدكتور موسى أبو 
مرزوق كما عرفته.. ويحاورونه كما 
حاورته.. ويمازحونه كما 0 
يدركون أي رجل هذا موسى أبو مرزوق» وأي قائد 
جدي وذكي, وأي إنسان ودود ومتواضع 
ومتقشف وقريب إلى القلب والعقل. 
1 0 الجاذبية الشخصية.. شديد الرغبة 
في توفير عناصر التقاطع والإتفاق» حتى مع أشد 
خصومه وأكبر مخالفيه.. شديد الانفتاح العقلي 
والإقبال على محاورة الأفكار واستيعاب دروس 
الحياة ومتغيراتها ومستجداتهاء دون أدنى 
تفريط بالمبادئ الوطنية, والثوابت الإسلامية. 
اله مظهر وديع تمام الوداعة, وجوهر صلب 
كما الفولاذ. مصقول كما حد السيف, نقي كأنه 
مصنوع من اللؤلؤء عامرا بالإيمان كما لو كان 
مولوداً زمن الخلفاء الراشدين.. على أن أبرز ما 
يلفت النظر إليه وإلى جمع الكثرة من إخوانه في 
قيادة حماس.. تلك القدرة على التفاؤل في هذا 
الزمن اليائس؛ والرغبة في التتضحية وسط 
معادلات الكسب والارتزاق والأنانية واللهاث وراء 
المغانم والمنافع الخاصة. 
ها الحالمين في زمن الواقعية 
السياسية.. أكبر المجاهدين في عصر التخلي 
والقعود والجحود.. أكبر دعاة العمل الإسلامي 
والحركية الأصولية, في زمن يشهد أكبر الهجمات 
الصليبية والصهيونية على الإسلام والمسلمين. 
هو طراز جديد في القيادة الفلسطينية.. 
حاورته غير مرة في عمان ودمشق والخرطوم» 
وتعززت في كل حوارية, قناعاتي بأنه ينطوي 
على شخصية قيادية ذات أبعاد مثالية, فهو 
عازف عن الثرثرة والآستذة والتبجح واستعراض 
الذات» بقدر ما هو راغب في الأصغاء للآخر, 
والاستفادة من كل رأي يلمس فيه عمقاً وصدقاً.. 
وهو عازف عن الفردية والنجومية وتركيز 
الصلاحيات الكثيرة بين يديه. بقدر ما هو راغب 
في ديمقراطية القيادة, وتعددية الآراء 
والطروحات, وتكبير رفاقه في قيادة حماس منعاً 
للإحتكار, وتمكيناً لهم من مواصلة المشوارء في 
حال غيابه. 
إن أقدح ما تعرضت له الفصائل الفدائية 


الفلسطينية؛ هو ذلك الإحتكار القيادي الذي أفرز 
آخر الأمر, شخصاً دياً تحكم بالمطلق في 
شؤون الفصيل, وتناقض حتى مع أقرب معاونيه 
واستائر بكامل المهمات السياسية والإدارية 
والمالية, وتسبب في تعطيل آلية التوالد 
والتسلسل القيادي.. حتى إذا ما شاخ ذلك الفرد 
القيادي أو قضى نحبه. تهلهل الفصيل, وانتهى 
مفعوله النضالي. 1 

أغلب الظن بل أعظم اليقين أن الولايات 
المتحدة قد أخطات الحساب, وأساءت إلى نفسهاء 
حين أقدمت على اعتقال أبو مرزوق.. ذلك لانها 
اقترفت بهذه القعلة الجبانة, خطاين 


55 من يعرف حماس من الداخل 
كماأمعرفها لايثك لحظة في 
معزمها وقدرتها على ضرب 
المصالح الأمسريكيسة حال تسليم 
زعيمها للعدو الاسرائيلي. . كما 
يصرف أن هذه الحسركة الفتسيسة 
والدكية ليست مصممة لضيادة 
الشارع الفنسطيني فسقط: وإنما 
لقسيساد: المسارع العسربسي 44 
استراتيجيين في أن.. فهي من جهة نقلت الصراع 
إلى خارج الوطن القلسطيني المحتل.. وهي من 
جهة أخرى دخلت معترك الصراع ضد الإسلاميين 
مباشرة؛ وليس من خلال وكلائها وعملائهاء كما 
رن العادة في السايق؟ : 
0 5 لاحظنا منذ مدة بعيدة, كيف 
ومتدة الإدارة الأمريكية نفسها وإمكانياتها في 
خدمة إسرائيل سياسياً وإقتصادياً.. فلا شك أن 
اعتقال أبو مرزوق يعني إنزلاق تلك الإدارة نحو 


اعتقال أبو مرزوق خطوة أمريكية نوعية, 
وبالون إختبار كبير لقياس درجة الفعل الحيوي 
لدى الحركات الإسلامية والفلسطينية الرافضة.. 
وسيكون بهذه الفعلة ما بعدها في ميدان التعامل 
المستقبلي.. سلباً أو ايجاباً. 

وعلي فلات من إفهام الإدارة الأمريكية أن 
تسليم أبو مرزوق لإسرائيل يشكل «خطاً أحمر» 
يمكن لحماس وحلفائها من بعده, أن يبادروا إلى 
ضرب المصالح الأمريكية. واستثناف العمليات 
الخارجية: وزيادة حجم الفوضى العالمية, 
وفركشة أوراق العملية السلمية, وتصعيد العمل 
الجهادي والإستشهادي ضد العدو الإسرائيلي» 

سكس 
0 استطاع الجنرال عيديد طرد الجيش 
الا من الصومال, جراء مقتل ستة جنود.. 
ا ريل رز القدرة على تحمل 
الضربات العنيفة والموجهة.. وهي تجتاز الآن 
مرحلة للتهيؤ للإنتخابات الرئاسية التي تشهد 
تنافساً حاداً بين الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي. على استقطاب الرأي العام 
1000 الداخل كما 
أعرفهاء لايشك لحظة في عزمها وفي قدرتها على 
ضرب المصالح الأمريكية حال تسليم زعيمها 
للعدو الإسرائيلي.. كما يعرف أن هذه الحركة 
الفتية والذكية ليست مصممة لقيادة الشارع 
الفلسطيني فقطه وإنما لقيادة الشارع العربي» من 
خلال تحالفاتها المتشابكة, عربياً وإسلامياً.. 
شعبياً ورسمياً.. ولعل في إقدامها على تدشين 
حقبة التصدي للعدو الأمريكي؛ ما يمنحها 
الفرصة التاريخية التي طالما انتظرتها لتثوير 
الشارع العربي: والإسهام مع غيرها في ملء 
الفراغ القيادي. 
وقديماً قيل.. رب ضارة نافعة!! 8 


* رئيس تحرير صحيفة ‏ المجد ) الاردنية والمقال افتتاحية 
عدد .4/١4‏ 


١‏ إنان ما تعرضت ل القصا القدائية _العتقل ابو مرزوق يعي اناق قل ااي ادو عد 4/16 سس 
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ما يزال رهين زنزانة انفرادية فى 


سجون ياسر عرفات الثورية. 
لنرفع أصواتنا جميعاً ضد قمع 
سلطة عرفات واعتقاله لرموز 


اللقاومة الشرفاء في غزة. 


فلسطين المسلعة ” - أيلول ( سبتمير ) 1665م 


اتفاف طابيا. . 
ويتواصل مسلسل التنازات 


شهدت الفاوضات الفلسطينية - الصهيونية 
حول توسيع ا حكم الذات تي الفلسطيني تطوراً 
20 هاما قغل بالتوصل لاتفاق جزئي حول 
الترتيبات الأفنية ا متعلقة بإعادة اننتشار قوات الاحتلال 
اسيم في الضفة الغربية ا محتلة. وقد جاء هذ 


اتفاق طابا. 3 استمهال له ما وراءه 

في البداية لا بد من الاشارة إلى الأهمية 
المحورية للضفة الغربية في إطار المفاوضات 
الجارية الآن؛ على اعتبار أن الحكم الذاتي في قطاع 
غزة كان عبارة عن تجربة لاتفاق أوسلو, نظراً 
لصغر مساحة قطاع غز: الذي لا يشكل أي أهمية 
استراتيجية أو حتى دينية للكيان الصهيوني. على 
النقيض من الضفة الغربية التي يدعي الصهاينة 


وينتشر في طولها وعرضها حوالي 14١‏ ألف 
مستوطن. ولذلك فإن المعاني والدلالات التي ينطوي 
عليها توقيع اتفاق طابا هي أكثر أهمية من 
الناحية العملية من اتفاق القاهرة ( 
أولاً ) مع عدم التقليل من شان الدلالات السياسية 
التي حملها اتفاق القاهرة. 
ومع كل ذلك. فإن اخراج اتفاق طابا لم يكن 
بافضل من اتفاق القاهرة. حيث تم حل كل 
الخلافات العالقة رغم أهميتها خلال ليلة واحدة 
من المفاوضات بين بيريز وعرفات؛ وتم حل معظم 
الخلافات الأمنية والتوصل إلى اتفاقات محددة 
بشانها خلال أربعة أيام من المفاوضات المستمرة ! 
وبدل الاستعجال الواضح في الإعلان عن 
اتفاق جزئي وعدم الانتظار لاكتمال بنود الاتفاق 
وحل الاشكالات التي تعترض التوصل إليهاء يدل 
ذلك على رغبة الطرفين (القيادة الفلسطينية 
وحكومة رابين) في التعاون على استدراك موقفهما 
: . فمن جهة القيادة الفلسطينية, 
فإن هذا الاتفا يوفر لهاورقة جديدة في محاربة 
يد الإجراءات الآمنية ضدها لمنعها 


كه ماجد أبو دياك 


العام للمفاوضات. أما بالنسبة لحكومة رابين» فإن 
جمود المقاوضات على المسار السوري دفعها 
لتسريع المفاوضات مع الفلسطينين لتحقيق إنجاز 
سياسي مهم مع قرب استحقاق انتخابات الكنيست 
التي بدأت الاطراف المتصارعة (الليكود والعمل) 
الاعداد لها منذ الآن. كما أن إلزام الطرف 
الفلسطيني بالمطالب الأمنية الصهيونية يساعد 
حكومة رابين في مواجهة الانتقادات المتزايدة في 
أوساط المستوطنين واليمينيين لوجود قوات شرطة 
فلسطينية في إطار الحكم الذاتي للضفة الغربية 
المحتلة. 

وقد ضغطت الادارة الامريكية على الطرف 
الفلسطيني من خلال الاتصالات التي أجرتها مع 
عرفات في موقع المفاوضات لكي يستحِيب للمطالب 
الأمنية الصهيونية مع إقناع بتشكيل لجنة 
ثلاثية فلسطينية - صهيونية - أمريكية لبحث 
موضوع لمياه والمواضيع الاقتصادية كحافز 
للقيادة الفلسطينية للتجاوب مع المطالب 
الصهيونية ولاشك أن التدخل الأمريكي المحدود 
في هذه المفاوضات جاء لتعزيز مكانة إدارة بيل 
كلينتون الديمقراطية الانتخابية على أبواب 
الانتخابات الأمريكية القادمة. 


5 إن الخطورة الأضد التي 
بمثئلها اتفاق طابا على القضية 
النلسطينية هو اعتماده مبدأ 
تفتيت الوحدة الجغرافية لأراضي 
الضفة الغربية المحتلة. وهو ما 
يدعم رؤية حكومة رابين لشكل 
الكيان الفلسطينى الذى سيضوم 
فعيحة للتموية النهائية للخضية 
الفلسطينية: وهو كيان ممزق 
الأوصال ومرتبط اقتصادياً 
وسياسيا بالكيان الصهيوني 66 


تحقيق التوقعات بجدارة 

لم يخيب اتفاق طابا الجزئي توقعات 
الراصدين والمحللين السياسيين ولااحتى 
المعلومات التفصيلية التي كان يسربها في كل مرة 
الجانب الصهيوني حول إعادة نشر قوات الاحتلال 
في الضفة. فقد نص الاتفاق على إجراء الانتخابات 
الفلسطينية بعد قيام قوات الاحتلال بالانسحاب 
من مراكز المدن الرئيسية الست وهي نابلس 
وجنين وقلقيلية وطولكرم ورام الله وبيت لحم. 
على أن يتم تأجيل بحث موضوع مدينة الخليل 
إلى مفاوضات لاحقة بسبب وجود +٠٠‏ مستوطن 
قي وسطها مما يعيق (حسب رأي الصهاينة) 
انسحاب قوات الاحتلال منهاء مع الاقرار بضرورة 
مشاركة سكان الخليل ٠٠١(‏ ألف نسمة) في 
الانتخابات حتي في ظل وجود قوات الاحتلال في 
المدينة. وقد قسم الاتفاق الضفة الغربية إلى ثلاثة 
مناطق : المنطقة (أ) والتي تشمل مراكز المدن 
الفلسطينية وستشرف السلطة الفلسطينية عليها 
مدنياً وأمنياًء والمنطقة (ب) وتشمل القرى 
الفلسطينية (40 قرية) وسيعهد للسلطة 
الفلسطينية بالسلطات المدنية فيها بالاضافة إلى 
وظيفة على النظام العام فقط (ملاحقة 
الجريمة وتنظيم المرور) على أن يحتفظ جيش 
الاحتلال بمهمة الأمن العام (ملاحقة المطلوبين 
واعتقالهم ), أما المنطقة (ج) فتشمل المستوطنات 
والأراضي الأميرية والمنشآت العسكرية وغور 
الأردن وهي التي ستكون تحت مسؤولية الصهاينة 
مدنياً وعسكرياً وسيشملها إعادة الانتشار 
التدريجي الذي من المفترض أن يقوم بها جيش 
الاحتلال كل ستة أشهر وعلى ثلاث مراحل تنتهي 
في منتصف العام 1447. ويلاحظ في هذا السياق 
أن حدود إعادة الانتشار الصهيوني في كل مرحلة 

من المراحل السابقة غير محددة كما لم يلتزم 
الصهاينة بتحديد مساحة المنطقة (ج) على أن 
تترك هذه المسألة للصهاينة وحدهم حسب 
احتياجاتهم الأمنية وحسب قيام السلطة 
الفلسطينية بمهامها حتى منتصف العام 19917 
ويفهم مما سبق أن السلطة الفلسطينية ستتمتع 
«يسيادة وظيفية» فقط (كما أكد وزير خارجية 
الكيان الصهيوني) على مراكز المدن التي تبلغ 
مساحتهاحوالي ٠١‏ من مساحة الضفة فيما 
ستتقاسم هذه السيادة على معظم القرى 
الفلسطينية (ما عدا القرى المتاخمة للخط الأخضر 
والتي لم يتم حل مشكلتها حتى الآن). .١‏ وهذا يعني 
احتفاظ الصهاينة بحوالي ثلثي الضفة الغربية مع 
إمكانية تقليص هذه المساحة حسب عمليات إعادة 
الانتشار التي ستجري بعد الانتخابات 
الفلسطينية. وفي كل الأحوال فإن السيادة 
السياسية والعسكرية ستبقى بأيدي الصهاينة, 
والتي ستكون في الضفة أوضح منها في القطاع, 
وأعطى اتفاق طابا الحق لقوات الاحتلال 
الصهيوني في ملاحقة ومطاردة العناصر 
العسكرية الفاعلة حتى في داخل مناطق الحكم 
الذاتي في الضفة؛ وتم تقييد تحركات الشرطة 


هن عمليات عسكرية مسلحة قد تضر بالجو 


فلسطين المسلمة ” - أيلول ( سبتمير) 1558م 


13 


الفلسطينية على الطرقات التي تصل بين مناطق 
الحكم الذاتي إلا بالتنسيق المسبق مع قوات 
الاحتلال. وطالما أن السيطرة على الموارد المائية 
هي عنوان من عناوين السيادة, فإن الصهاينة 
يرفضون أن يكون للسلطة الفلسطينية سيطرة على 
الموارد المائية في الضفة ويصرون على استمرار 
سيطرتهم عليهاء بل واحتفاظهم بالحصة الأكبر من 
كمية المياه المستخرجة من خزانات المياه الجوفية 
الثشلاثة في الضفة. وإذا كان اتفاق طابا قد نص 
أمريكية لبحث هذه المشكلة إلا أن إطار البحث 

سيتركز في أزيادة الموارد المائية' كما نص الاتفاق 
نفسه وليس بحث تقسيم الموارد الحالية. وعلى كل 
فإن الصهاينة حريصون على تأجيل بحث هذه 
القضية إلى مفاوضات الحل النهائى مع إمكانية 
موافقتهم على زيادة قليلة في حصة الفلسطينيين 
من هذه المياه ! 

وبنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع 

موضوع إعادة الانتشار, فقد تعامل اتفاق طابا مع 

قضية المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال 

بالتقسيط والتجزيء والابتزاز الواضح للطرف 

الفلسطينيء فلم يحدد الاتفاق عدد الفلسطينيين 

الذين سيفرج عنهم؛ وان كان حدد مرحلتين للإفراج 

عنهم : الأولى بعد التوقيع على اتفاق توسيع 

الحكم الذاتي والثانية قبل الانتخابات الفلسطينية 

وهناك مرحلة ثالثة لم تحدد بعد وستكون هذه 

المسألة مرتبطة بتسليم سلطات الحكم الذاتي 
للمطلوبين الفلسطينيين للاحتلال, وهو ما تعهد به 

وزير العدل الفلسطيني فريج أبو مدين أثناء 
اجتماعه مع وزير العدل الصهيوني ديفيد ليبائي 
قبيل توقيع اتفاق طابا بأيام ! 
ترسيخ الهيمنة الصهيونية مقابل 


على القضية الفلسطينية هو اعتماده ميدأ 
الوحدة الجغرافية لأراضي الضفة الغربية المحتلة, 
وهو ما يدعم رؤية حكومة رابين لشكل الكيان 


اتفاق طابا 


الفلسطيني الذي سيقوم نتيجة للتسوية النهائية 
للقضية الفلسطينية, وهو كيان ممزق الأوصال 
ومرتبط اقتصادياً وسياسياً بالكيان الصهيوني. 
ومن الطبيعي أن عدم تمتع هذا الكيان بالتواصل 
الجغراقي سيحول دون تحوله إلى دولة مستقلة 
بالمعنى الحقيقي للكلمة, حتى لو أطلق عليه مثل 
هذا اللقب! 

ويؤكد وزير خارجية الاحتلال شمعون بيريز 
هذا الاستنتاج حينما يرفض أن يكون هناك جيش 
آخر غير جيش الاحتلال غربي نهر الأردن ! 

إن التحليل المنطقي لممارسات حكومة رابين 
على الأرض لا يمكنه تجاهل إصرار هذه الحكومة 
على الاحتفاظ بالمستوطنات مهما صغر حجمها 
وحتى لو أدى ذلك إلى استمرار تواجد قوات 
الاحتلال وسط ٠٠١‏ ألف فلسطيني لحماية 4.٠١‏ 

توطن فقط كما يحصل في الخليل. كما أن انفاق 
هذه الحكومة لملايين الدولارات على شق الطرق 
الالتفافية حول المدن الفلسطينية لتمكين 
المستوطنين من التنقل دون المرور على التجمعات 
السكانية الفلسطينية؛ يؤكد نية الاحتفاظ بهذه 
المستوطنات وخصوصاً تلك المتاخمة للخط 
الأخضر وحول مدينة القدس. 

أما قضية المياهء ورغم تأجيل حلهاء إلا أننا لا 
نعتقد أن الصهاينة راغبون في التخلي عن 
الاشراف عليها والحصول على النصيب الأكبر 
منهاء وذلك نظراً لاستمرار وجود المستوطنات في 
الضفة وحاجتها المستمرة لهذه المياه من جهة, 
ومن جهة أخرى رغبة الصهاينة في حرمان الكيان 
الفلسطيني من أي سيادة حقيقية. 

وهكذا فإن متطلبات الأمن والاستيطان والمياه 
والتي نجح الصهانية في ترسيخها في جميع 
0 التي وقعوها مع الفلسطينيين وآخرها 
اتفاق طاباء تجعل من أي سيادة سيتمتع 
الكيان الفلسطيني 1 
أكثر. 

ولا يقف الأمر عند تفتيت وحدة الضفة, ولكنه 
يتجاوز ذلك إلى ترسيخ الهيمنة الصهيونية على 
الضفة, وجعل الحكم الفلسطيني مرتبطاً إلى أبعد 


هل يكون ياء هجائية التنازلات» 
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الحدود بالكيان الصهيوني ويشكل إجراء 
الانتخابات الفلسطينية في ظل استمرار تواجد 
الاحتلال في الضفة أحد الدلائل البارزة والمهمة 
على ذلك. فهذه السلطة المنتخبة وإن كانت ستاتي 
من خلال صناديق الاقتراعء إلا أن هذه الانتخابات 
نفسها لم تكن لتجري لولا موافقة الصهاينة 
ورعايتهم الكاملة لهاء هذا عوضاً عن السقف 


تشريعي وفي إطار ما يقرره الاحتلال فقط ! 
ومن العجيب أن تكون بنود الاتفاقية والتي 
يمكن أن يصفها البعض بأنها 'تنازلات' قدمها 
الكيان الصهيوني للسلطة الفلسطينية, أدوات 
ابتزاز للسلطة الفلسطينية للانصياع لرغبات 
الصهاينة وضغوطهم: فالتزام الكيان الصهيوني 
بمواعيد محددة لاعادة نشر قواته مع عدم تحديد 
حدود إعادة الانتشار في كل مرحلة سيجعل هذه 
0 عملية سيفاً مسلطاً على سلطة الحكم الذاتي مع 
اقتراب تنفيذ كل مرحلة من مراحل إعادة الانتشار 
وإذا لم تلتزم السلطة الفلسطينية بمطالب الاحتلال 
الصهيونيء فيمكن بكل بساطة لحكومة رابين أن 
تؤجل تنفيذ هذه المراحل تحت حجة عدم قداسة 
هذه المواعيد. كما فعلت مع المواعيد الأخرى 
السابقة. 
اتفاق طابا. . نتيجة طبيعية 
لاتفاق أوسلو 
وهكذاء فإن اتفاق طاباء لم يكن بافضل من 
غيره من الاتفاقات, بل إنه كان نتيجة طبيعية 
لاتفاق أوسلو الذي أسس للغموض والتقسيط 
وجعل الأمن الصهيوني هو محور الارتكاز لأي 
اتفاق مع الفلسطينيين. ولا شك أن السلبيات التي 
ظهرت بوضوح من خلال الاتفاق الأخير جاءت 
نتيجة لقبول القيادة الفلسطينية ببرنامج اتفاق 
أوسلو والوقوع في فخ المرحلية غير المستندة إلى 
ضوابط أو تهديف مسبقء مما جعلها تقدم 
التنازلات تلو التنازلات للكيان الصهيوني وهذا 
يؤكد خطأ القيادة الفلسطينية بالقبول بهذا 
الاتفاق في ظل الاختلال الكبير في موازين القوى 
لصالح الكيان الصهيونيء وتفريط هذه القيادة بكل 
الثوابت الوطنية والإسلامية وإدارة الظهر لكل 
الأصوات المخلصة التي دعتها لرفض هذا الاتفاق 
والالتحام بالقاعدة الشعبية وتعزيز وتطوير 
الانتفاضة المباركة إلى حين نضوج ظروف إقليمية 
ودولية أفضل تتيح تصعيد النضال والكفاح 
الفلسطيني وتجديد دورة الصراع مع الكيان 
الصهيوني وتفعيل الدور العربي والإسلامي 
الشعبي في مقاومة الاحتلال والعمل على دحره. " 
وإذا كان اتفاق طابا هو اتفاق جزئي فإننا لا 
نتوقع أن تكون الاتفاقات المقبلة والتي ستشمل 
القضايا المختلف عليها بأفضل حالاً من هذا 
الاتفاق, بعد أن أصبحت القيادة الفلسطينية لا 
تبصر إلا طريق مفاوضات أوسلو حتى ولو اد 
ذلك إلى تناغمها مع السياسة الصهيونية في 
المنطقة وتجاهلها لآمال وتطلعات وحقوق الشعب 


27 
المطلوب من المومّح أن 
يتنبه إلى أن ما يوقع 
عليه الآن هو أخضر 
بكخير مما سبق وتم 
نيما مضى. فالموقع 
عليه الآن أخسد يسرسم 

خرائط الواقع. أى 
يؤخر في القسضسيسة 
تأفيسرا حماسمصسا . 
ويؤثر في مستتبل 
التسعب الفلسطيدى 
تأثيير مصيرياً. 
فالخطأ هنا يتعدى خطأ 
الموافقة على بسرنامج 
سياسي. أو توجهات 
سياسية إذ ستكرتب 
عليه نتسائج كار قية 
على القضية أو الشعب 
الفلسطينىي والأمسة 
العربيية والإسلامية 
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... كارشة أخرى 


هذ مني قشي 


ثمة إجماع؛ أو شبه إجماع؛ على أن اتفاق 
طابا الأخير مثل انحداراً جديدا عن مستوى 
الانحدار الذي مثله اتفاق القاهرة حول 
إقامة الحكم الذاتي في قطاع غزة: والذي كان قد مثلء 
بدوره انحداراً عن مستوى الانحدار الذي جسّد اتفاق 
أوسلوء هذا الاتفاق الذي جستد انحداراً ملحوظاً عن 
مستوى السقف العربي للتنازلات الذي جستده مؤتمر 
مدريد ومفاوضات واشنطن. 
إن رسماً لخط بياني يحدد صورة المسار 
الفلسطيني يكشف عن مسار انحدازي منتظم لا 
نتوءات فيه ولا يكشف حتى حالة توقف مؤقتة ولهذا 
حين يوافق أعضاء اللجنة التنفيذية الذين حضروا 
اجتماع تونس في الخامس عشر من آب (أغسطس) 
على اتفاق طابا يكررون الموافقة على أمر واقع يوضع 
أمامهم, لم يتقيد بتوجيهاتهم السابقة أو قراراتهم 
التي سبق وغطوا بها موافقتهم على اتفاق القاهرة, 
والذي وضع أمامهم, بدوره, كامر واقع, عليهم أن 
يؤيدوه, ولو كان قد ضرب عرض الحائط بقراراتهم 
التي غطوا بها موافقتهم على اتفاق أوسلو. وهو الذي 
وضع أمامهم كأمر واقع وكان قد ضرب عرض الحائط 
بكل قرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي 
والمجلس الوطنيء والتي حملت الموافقة على مؤتمر 
مدريد ومفاوضات واشتطن. 
هنا أيضاً ثمة مشهد متكرر يتلخص بما يلي : 
يعقد اتفاق ويقدم كأمر واقع لا مجال لرفضه أو 
تصحيح فاصلة أو نقطة فيه. ناهيك عن حذف كلمة أو 
إضافة كلمة. فيؤخذ قرار الموافقة بمن حضر من 
الأعضاءء. وبغض النظر عن النصاب لكن الموافقة 
تغطى بسلسلة قرارات وتوصيات تتعلق بالمرحلة 
القادمة أو الخطوة القادمة من المفاوضات. وتأتي هذه 
بالعادة. متشددة تتضمن كل ما أراد هذا العضو في 
اللجنة التنفيذية أو ذاك تضمينه تحت التصور أن ذلك 
يغطي ما يمكن أن يحمله الاتفاق المطروح للموافقة من 
سلبيات وتنازلات. أما الذين أمضوا الاتفاق فلن 
يعباوا بما يقرر مسار المفاوضات مستقبلاً. وما يطرح 
من توصيات وتشدد, بل ربما زادوا عليه في أثناء 
اعداده. لآن المهم هو تمرير الاتفاق المعني أو القرار 
الاساسي الذي يراد اتخاذه. أما ما عدا ذلك فليس له 
ن أثراو على مجرى المفاوضات, أو الاتفاقات 


- ايلول ( سبتمير) 1658م 


> فلسطين المسلعة 


اللاحقة, لأن المفاوض وصاحب القرار سيزن الأمور 
على ضوء معادلات اللحظة الراهنة كما يراها. ومن 
ثم فهو مطمئن على أن الاتفاق الذي سيبرمه. ولو 
ضرب عرض الحائط بالقرارات والتوصيات السابقة, 
سوف ينال الموافقة التي تشحن بقرارات وتوصيات 
مرافقة تحمل قدراً من التشدد والمحافظة على بعض 
الثوابت وهذا أمر ولا شك ضروري لإراحة الضمير 
لدى البعض وضروري لطمانة الشعب الفلسطيني لدى 
البعض الآخر بأن ما يجري التوقيع عليه الآن لا يشكل 
كارثة ما دام التوجه المستقبلي نحو ما تشير إليه 
التوصيات والقرارات المرافقة. 
وبالمناسبة لقد بدأ هذا النهج طريقه عند طلب 
الموافقة على مشروع برنامج جديد لمنظمة التحرير» في 
أواخر 1917 وأوائل 14174, عرف تحت اسم برنامج 
النقاط العشر. فقد تضمنت النقاط العشر ثلاث كلمات 
كان يراد تمريرها فقط وترك للمنظمات وللمتشددين أن 
يضيفوا ما شاؤوا من نقاط وشروط بل إن البند الذي 
تضمن الثلاث كلمات وهي 'إقامة سلطة وطنية' شحن 
بكلمات مرافقة ليست من جنسها مثل سلطة وطنية 
مقاتلة. أما البنود الآأخرى فقد تضمنت الاستمساك 
بميثاق المنظمة والتحرير الكامل ورفض مشاريع 
التسوية والمفاوضات والصلح: وكل ما يمكن أن يخطر 
على البال للتأمين ضد جميع الأخطار التي تحملها 
الكلمات الثلاثة إقامة السلطة الوطنية لكن كل ذلك راح 
يتساقط أمام كل خطوة في المسار الجديد الذي خطته 
الموافقة على مشروع السلطة الوطنية الفلسطينية. 
على أن الشيء العجيب في الآمر هناء أن المعنيين 
بالموافقة كل مرة كانوا يدخلون أصابعهم في الجحر 
نفسه كل مرة دون أن يعتبروا من التجربة؛ ودون أن 
يتذكروا. فهم في كل جولة كأنهم أمام جولتهم الأولى 
وتجربتهم الأولى؛ طبعاً يجب ألا يوضع الجميع في 
سلة واحدة فقد كان هنالك دائماً من تنبه. في مرحلة 
من المراحل؛ وحزم أمره على الرفض, والبعض على 
الانسحاب والاستقالة. ويكفي أن نلحظ حال اللجنة 
التنفيذية وكم تآكلت من الداخل لا سيما مع توقيع 
اتفاق أوسلو. لكن مع ذلك بقي ثمة قدر لا بأس به في 
الساحة هو المقصود وهو المعني بما تقدم. وهو 
المطلوب منه أن يتنبه إلى أن ما يوقع عليه الآن هو 
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أخطر بكثير مما سبق وتم فيما مضى. فالموقّع عليه 
الآن أخذ يرسم خرائط الواقع. أي يؤثر في القضية 
تأثيراً حاسماً. ويؤثر في مستقبل الشعب الفلسطيني 
تأثيراً مصيرياً. فالخطأ هنا يتعدى خطأ الموافقة على 
برتامج سياسيء أو توجهات سياسية إذ ستترتب 
عليه نتائج كارثية على القضية أو الشعب الفلسطينم 
والآمة العربية والإسلامية. ومن ثم سيتطلب تضحيات 
كبيرة للغاية حتى يصحح أو حتى نعود إلى حيث 
نحن نقف الآن. لأن مع كل خطوة انحدار هنا انحداراً 
في الامكانات والوضع والقوة والتماسك والوعي 
والمعنويات فضلاً عن خطورة التنازلات المبدئية 
إن وضع كل مدينة وقرية فلسطينية في حالة 
تطويق عسكري من الجيش الاسرائيلي. 
صلاحيات التدخل في شؤونها الذاتية. 
الأمنية أكشر مما هو حاصل في قطاع أن سوف 
يؤدي إلى حالة من الضعف الموضوعي أشد مما هو 
عليه الحال الآن. فنحن أمام تقطيع الأوصال 
والسيطرة على كل جزء. عملياً الأمر الذي قد يولد 
وضعاً لم يسبق له مثيل في سيطرة الاحتلال على 
الأهالي فاق ما كان يخطط له العنصريون البيض في 
روديسيا وجنوبي أفريقيا من خلال مشاريع 
الباندوستانات. 
' هذا دون الحديث عن إشكالية المياه على مستوى 
هذه الجزر المطوقة المحتلة عملياً ودون الحديث عن 
استمرار احتلال الغور والمرتفعات كلها في الضفة 
والسيطرة على الطرقات وحركة المواصلات والتجارة, 
وناهيك عن استمرار المستوطنات. 
أما إشارة توصيات من حضر من أعضاء اللجنة 
التنفيذية في تونس مؤخراً حول الخليل والقدس 
والمياه والحل الشامل فليس له من المصداقية نصيب 
فنظرة سريعة إلى الخط البياني الانحداري لا يترك 
مجالاً إلى إبقاء ذرة أمل في إزالة المستوطنين من 
مدينة الخليل أو استعادة القدس ووقف ضمها 
وتهويدها. كما لا يترك مجالاً إلى إبقاء بصيص من 
الأمل فيما يتعلق بقضية اللاجئين والنازحين 
والحقوق الثابتة قي فلسطين التي اغتصيت قبل العام 
أما انجاز اتفاق طابا في ظل الظرف | 
الراهن فيشكل بحد ذاته امعاناً 0 0 
المنفردة والابتعاد عن الحد الآدنى من التنسيق مع 
الجبهات الأخرى التي مازالت في حالة تأجج والتهاب 
كما هو الحال في جنوبي لبنان والجولان. فقد سبق 
لأهل اتفاق أوسلو أن سوغوا توقيع الاتفاق بما كان 
لديهم من معلومات أكيدة عن انجاز اتفاق سوري - 
إسرائيلي حول جبهة الجولان. فكان الاسراع في 
التوقيع خوفاً من العزلة والاستبعاد. ثم مع ذلك 
أصروا على أن اتفاق أوسلو لا يعني حلاً منفرداً أو 
اتفاقا منفرداً وأنهم حريصون على التنسيق مع 
الأطراف الآخرين والجهات الأخرى. 
والآن ماذا سيفسرون هذا الاسراع, بل التهالك, 
على عقد اتفاق طابا في حين يعلن رابين أن 


المفاوضات على الجبهة السورية قد تجمدت ودخلت 
في طريق مسدود, بل في حين يلوّح باتخاذ إجراءات 
عسكرية تصعيدية على جبهة جنوبي لبنان» وهو 
تهديد. بصورة غير مباشرة لاحتمال توجيه عدوان 
على الجيش السوري نفسه. 
وبهذا يكون رابين سيرتكز على إنجاز في الجبهة 
الفلسطينية ليغطي تشدده وعدوانيته على الجبهتين 
اللبنانية والسورية, بل ليغطي ما يلحق من كارثة 
على الحقوق الفلسطينية, والشعب الفلسطيني في 
فلسطين نفسها. وهكذا يكون النهج الفلسطيني 
السائد الآن مدمراً لنفسه وللوضع العربي؛ ومهدداً 
بأشد الاخطار على لبنان وسوريا. آما الأعجب من كل 
ذلك أن ما يقدم, هناء لا يؤخذ مقابلة بعض نقير ولو 
في مجال العزة والسيادة والكرامة إن لم يكن في 
مجال الأرض والحقوق. وهو ما راح يدهش حتى من 
كانوا يضغطون على العرب والفلسطينيين لسلوك 
طريق التسوية والسعي للسلام. فكثير من رجال 
الحكم في أوروباء والكثير من الصحفيين وحتى من 
المنحازين للصهيونية في الغرب وفي الكيان 
الصهيوني لا يجدون تفسيراً لما يجريء أي لما يقبل به 
المفاوض الفلسطيني. فالحدود القصوى من التنازلات 
التي كانت تطلب من الفلسطينيين قبل مدريد وبعده 
حتى اتفاق أوسلو قد تم تقديمها وتجاوزها من خلال 
اتفاق أوسلو. ثم انضم إلى أولئك عدد ممن أيدوا 
اتفاق أوسلو ليحارواء بدورهم, في تفسير القبول 
الفلسطيني باتفاق القاهرة ثم الآن باتفاق طابا. وهذا 
ما دعا بنفستي في هآرتسء و(موطي باسوك) في 
دافارء و(ميخال سيلع) في دافار أيضاً إلى إبداء 
الخشية مما راح يقرض على رئيس الحكم الذاتي وما 
راح يقبل به. يقول موطي باسوكء مثلاًء في دافار في 
0 بعد لقاء بيريز وعرفات في غزة خلال 
الأسبوع الماضي نشأ شعور عام في إسرائيل بأن 
إسرائيل تثني يد عرفات أكثر من اللازم وأن ذلك ليس 
لصالح إسرائيل ». 1 

. بكلمات أخرى ثمة شعور عام لدى الكثيرين من 
مؤيدي العملية السلمية أن ما يجري في الأرض 
الفلسطينية يزرع الالغام ولا يبني السلام. فإنزال 
الغبنء بهذا القدر, بفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع 
غزة وبالشعب الفلسطيني عموماً واستمرار الاحتلال 
والمستوطنات بكل هذا الاتساع والبروز والحضور, 
والامعان بضم القدس وتكريس استيطان الخليل 
ومصادرة أغلبية الأرض والسيطرة على المياه 
والاقتصاد والمواصلات والاشراف المباشر على 
سياسات الحكم الذاتي فضلاً عن فرض اتباع 
سياسات قمعية وارهابية ضد المعارضة وشن الحربٌ 
عليهاء لا يزرع سلاماًء ولو في حدود توفير شروطه 
الدنياء وإنما يزرع اضطراباً ونقمة وغضباًء ويزرع 
الا ضات والمقاومة وكل ألوان الاحتجاج. 

وسيزيد ما تقدم وضوحاً كلما أمعن في طريق 
الاتفاقات من طراز اتفاق أوسلو ا 
واتفاق طاباء والقادم دائماً. هناء إلى مزيد من 
الانحدار في مجالي التنازلات والوضع المعطى.88 


فلسطين المسلمة ” - أيلول ( سنيتمير ):1684م 


27 


خمسة شور عام لذى 
العتيرين من مؤيدرى 
العملية السلمية أن ما 
يجسسرى في الأرض 
الل يعزرة 
الاسام و8 يدو 
السلام. فإشزال الفبن 
والقطاع وبالستسعب 
الفلسطينى عبوماً 
واستمرار الاحتلال 
والمسستسوطنات ؛ 
والامعان يضم القدس 
وتكريس استسيطان 
الخليل والسسيطرة 
على المياه. والاشراف 
المباشر على سياسات 
الحكم الذاتي فضلاً 
عن فسرض اتبساع 
سساسات سمسية 
وار شاسيسسة ضسد 
المعارضة وشن الصرب 
عليها. ف يزرع سلاما . 
وإنما ييزرع اضطراياً 
و فمسة و غضباً 
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«الديمقراطية تحت “الرئيس" » مقال نشرته جريدة الوطن الصادرة 

<< مم في غزة في عددها الصادر بتاريخ ١٠/رتموز/1150‏ وافلسطين 
*-* المسلمة' عدد آب/أغسطس الماضي وأثار ارتباكاً لدى سلطة الحكم 
الذاتي استدعي محرر الجريدة للتحقيق لدى الشرطة في غزة» وأطلقت 
التهديدات بحق كاتب المقال الدكتور عبد الستار قاسم حتى أن قراراً اتخذ 
في إحدى مناطق الوسط الشرقي ( ما يسمى بالضفة الغربية) بالاعتداء على 


الكاتب. 
لقد أكدت هذه المجريات 


ويعمل على منعهامن 
الانتشار, بل مستعد لشن 
الحرب عليها ووأدها ووأد 
قائلها. إنه واقع مظلم يكره 
النور والضياء ويجاري 
التنور. 
والانفتاح يريد الذين 
يدافعون عنه أن يقترفوا 
القواحش دون أن يعترضهم 
أحد, بل لامانع لديهم أن 
يجندوا من يزيّن لهم ولنا 
فاعلها. ويريدون تكميم 
الأفواه وتكبيل الأيدي باسم 
الوطن والوطنية وببريق 
شعارات الديمقراطية وحرية 
التعبير. 
الواقع القفلسطيني 
ديمقراطي على الطريقة 


العريقة التي تقول لك أنك حرّ ف 


السلطان وأعوانه وما دامت 
والاستسلام, وما دمت 
فينفرج فوك عن كلمات 

الكلمات تهز الأبد 


لم يرد في ذا 
او أنه سَيؤفن 


مقال بهلع وذعر ؟ 


تقتضي الحكمة أن يبحث المرء عن الخلل في داخله ومحيطه إذا سمع 


صدق ما ورد في المقال وحساسيته المرهفة في 
قراءة الواقع الفلسطيني المرّ.إنه واقع لا يحتمل الكلمة ولا يريد أن يسمعها 


يدعسون عليك ببعض مال أو منصب إلى حين 
ان وترتعش خوفاً منها الأوصال كلمات لم تكن سوى 
مقال في جريدة تعبر ن قراءة الكاتب لواقع يعتقد أنه مؤلم وأليم. حتى أنه 
من الكاتب أن المقال مخيف أو أنه ثورة ستقتلع الظلم من جذوره» 
في الذين اختاروا طريق الخيانة وسلكوا درباً يهوي بالشعب 
الفلسطيني إلى درك إليه أحد من السابقين. 

0 ال قصيرء فماذا يكون حالها 


المقال يرعش الأوصال 


ا 3 لحك حهاة” الدكتور عبد الستار قاسم 


ما غاب من المعرفة عنه أو ما خذله فؤاده عن الإحاطة به, أما إذا كان فاقد 
المروءة فإنه بالتاكيد تعوزه الحكمة وينتفي عنه سداد الرأي فيتخبط 
بالتهديد والوعيد والقمع والقهر طريق طويل يمكن أن يختصره الإنسان إذا 
أدرك أنه ليس العليم الحكيم, وأنه لا عصمة له عن الخطأء أما إذا فقد 
إنسانيته وظن أن لا فهم فوق فهمه ولا إدراك أسمى من إدراكه ضل سبيل 
الرشاد وأوقع نقسه في سوء الصنيع وجِرٌ غيره إلى صراع طويل وأودى 
بالجميع في لح مظلم من الآلام والأحزان. 0 
سماع الرآي من الحكمة وكبته ضعف وجبن. من يكبت آراء الآخرين أو 
يعمل على ذلك ضعيف في حجته. ضعيف في عقله. إنه لا يقوى على مقارعة 
: 0 الحجة بالحجة والدليل بالدليل, 
وينهار أمام الرأي الآخر وصلابة 
منطقه فيلجا إلى العدوان 
مستخدماً القوة العادية التي 
يملكها أو ما ملكه إياها غيره. إنه 
يلجا إلى قوة السلاح البائسة وإلى 
القدرة المالية التي يتمول بها من 
رقاب الناس أو من أعدائهم ليجند 
أناساً فاقدي الأخلاق والضمائر أي 
أنه عدواني بتركيبه النفسيء 
عدواني بضعفه الذهني. عدواني 
بتطويعه ذاته للآخرين الذين 
يناهضون الشعب ويسلبون حقوقه. 
يشكل من يتميز بالضعف 
والجين خطراً كبيراً على نفسه 
وعلى الجماعة إنه عدو نفسه كما 
هو عدو الجماعة ولأنه يلجا دائماً 
إلى إثبات نفسه من خلال أعمال 
جبانة ينفذها بقوة سلاح غادر أو 
في ظلام دامس.قوته لا يوجهها عقل ولا يحكمها منطق ومن شانها أن تخلقٍ 
الفوضى والاضطراب. مع كل مرة يلجا فيها إلى عمل عدواني يستثير عددا 
من الناس ضده وتزداد مشاعرهم بالقهر الممزوج بالغضب. ومع استمرار 
الممارسات هذه لا بد أن يلجا الناس إلى رد الفعل دفاعاً عن أنفسهم ووطنهم 
وأمتهم. مما سيؤدي إلى نزاعات أهلية تتحول إلى صراعات رهيبة لا ينجو 
أحد من أخطارها. هذا هو منطق التاريخ, وكذلك كان تاريخ الأمم التي ظن 
قادة منها أذ جزو الجبابرة ومفقهو الحكماء. 
الذي بحاول كبس الراي واستخدام التهديد والوعيد والاعتقال والاغتيال 
إنما يخطط في النهاية لتفجير حرب أهلية, وتحويل حياة الناس إلى جحيم 
لايطاق» بشع وسلطوي مرعب يحرص على مصلحة العدو دون 
مصلحة شعبه ويذلل الآمة في سبيل منفعة ذاتية, الشعوب تختصر الكثير 
من الآلام والمعاناة إذا أدرك الضعيف ضعفه والجبان جبنه وتنحى بعيداً إلى 
حافة الطريق. تاركاً مجال العمل لمن في ذاته القوة وفي نفسه الشجاعة ولا 
أظن أنه من الصعب ان يعرف الشخص مدى ضعفه وجبنه وما عليه إلا أن 
ينظر إلى رد فعله حول مقال : إن استطاع المقارعة بالحجج فإنه بدأ يدرك 
الصواب, أما إن رأى في الحجة خطراً يجب قمعه فإنه من الأفضل أن يغادر 
موقعه قبل أن يصيب نفسه وغيره بالهلاك 


إطلاق النار على د. عبد الستار قاسم 
والمجلة ماثلة للطبع علمنا أن مجهولين قد أطلقوا النار 
على د. عبد الستار قاسم وأصابوه بجراح نقل على أثرها 
إلى المستشفى. والدكتور قاسم هو أحد معارضي عملية 
السلام وينتتقدها ورموزها بشدة. ويذكر انه تعرض 
لعمليات تهديد مختلفة لكى يتوقف عن انتقاداته. 
مجلة ”فلسطين المسلمة" والتي تتشرف بنشر كتابات 
ذ. عبد الستار قاسم تستنكر الاعتداء الآثم. فإنها تدعو 
الله أن يمن عليه بالشفاء ليواصل مسيتته 
فى مقاارعةنهج الاستس لم 


التعبير ما دمت تحني ظهرك ليمتطيك 
اك تستطيل مع الزمن حباً في الخنوع 


رأياً حول آدائه ولم يعجبه, علّه في ذلك أن يكشف, ما نقص لديه من العلم أو 
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الغلاف - 


رما تركز حوارنا مع السيد هاني 

سن تل ا 
1 الفتحاوية, ولكن ذلك لا يغير من 
أن ا حوار كان يجري 0 
والعقول السياسية التي أنتجتها مسيرة الغورة 
الفلسطينية, بعيداً عن الاتفاق أو الاختلاف 
معه في الطرح أو الرؤية السياسية: ولذلك 
كان ا حوار غنياً بإضا ءاته السياسية؛ سواء في 
البعد الفلسطيني أو الإقليمي أو الدولى» 
فإلى ا حوار. 

#ا نحب أن نبدأ من سؤال العودة. ما الذي تغير 
حتى يقرر السيد هاني الحسن العودة إلى قطاع غزة 
بهذه الصورة التي كانت مفاجئة لبعض المراقبين»! 

8 ا أعتقد أن هدف كل فلسطيني العودة إلى 
أرض الوطن وهذا القرار ليس مرهوناً بتغيير 
الموقف السياسي المعارض لإتفاقية أوسلو وما 
تلاها وإنما مرهون بالقناعة بتوفر الظروف 
المناسبة لتطوير المعارضة بشكل أكثر فعالية, أنا 
أعتقد أنه إذا توفرت الظروف لتعبئة الطاقات 
الفلسطينية على قضايا محددة . 
القضية المقدسة 0 
الاستيطان وقضية المياه وكشف ما يجري في 
هذه القضايا وخاصة في قضية اللاجئين من 

تنازلات فعلينا حينئذ أن نقدم على هذه التغيرات 
خاصة وأنني بدأت أعتقد أن التغيير مطلوب من 
فلسطيني الداخلء لقد قام أهل الخارج في الماضي 
بعمل عظيم عندما حملوا على أكتافهم عبء 
الثورة وتفجيرها والاستمرار لمدة 77 عاماً في 
المجابهة المتواصلة التي لا تتوقف, أما اليوم فإن 

ير الموقف ويصون القضية هو مون 

ل بعر 
المحتلة. 

ا ولكن تاريخ فتح وعلاقتها بأبي عمار يُثبت أن ما 
ما يريده «الرئيس» في النهاية هو الذي يمضي. بعيداً عن 
قناغة المعارضة الفتحاوية التي أصبحت بالنسبة 
للأوساط الفلسطينية غير موثوق بفعاليتها التصدي 
لطروحات أبو عمار وبرنامجه؛ إضافة إلى أن مسالة 
المفاوضات تخضع لموازين قوى وميزان القوى واضح 


بأي اتجاه يسير فأي ظروف هذه التي يمكن أن تتغير 
وتدفع بالأستاذ هاني للعودة إلى الداخل؟ 

1 ا أول أنا شخصياً من المدرسة التي 
رفضت التسليم بأن موازين القوى لصالح 
إسرائيل: إن موازين القوى الحالية ليست لصالح 
إسرائيل: ولكن المشكلة هي أن مدرسة «العجز 
الذاتي» التي ساهمت في صنع أوسلو انطلقت من 
هذه النظرية وبنت عليها. 

ولو أنني كنت أعتقد أن موازين ١‏ 
المرحلة الحالية هي لصالح 0 
أقدم الإنسان على المواجهة في الوقت الحاضر . 
وفي اعتقادي أن التسوية ضرورة إسرائيلية 
وضرورة أمريكية ولا يمكن لأمريكا أن تتخلى عن 
التسوية لكن للآسف أن الطرف الفلسطيني لا 
يتصرف على هذا الآأساس. 

أنا أسمي المفاوضات الجارية حالياً 
مفاوضات على طريقة المقامر, فالمقامر قراره 
الدائم هو أن لا يغادر الطاولة ويقنع نفسه أن 
البقاء على الطاولة سيجعله يفعل في الضربة 
الثاثية ما لم يفعله في الاولى فيعيد ما خسره 
ويعيد أرباحه. إلى أن ينتهي به الأمر إلى أن 
يطرد عن الطاولة لآن أوراقه قد انتهت' ٠فاأي‏ 
مفاوض قراره أن لا يغادر الطاولة هو مهزوم 
مسبقا ) بمعنى أن عليه أن يقبل في النهاية ما 
بريده الطرف الاخر. وأنا أعتقد أن أى + 
فلسطيني وإظهار للإرادة في عدم متابعة 
المفاوضات. إلا إذا قبلت إسرائيل بسحب 
المستوطنات وإلا إذا قبلت بأن المياه مياهنا 

وليس لها دخل فيها وأن على إسرائيل أن 
تنسحب انسحاباً كاملاً من الضفة والقطاع, أي 
موقف ذو إرادة في هذه المواضيع, أعتقد ان 
الوضع الدولي سيساندناء انظر في قضية القدس 
لقد وقف الوضع الدولي كله يساندنا وكادت 
تحصل قمة عربية ولكن منهج إدارة التفاوض 
حال دون ذلك ويمكن أن نعدد حالات كثيرة كان 
بالإمكان أن نجني بها ثماراً كبيرة. .قضية 
المبعدين» قضية الحرم الإبراهيمي, لذلك أنا أعتقد 
أننا كمعارضة علينا أن نحشد القوى لخوض 


معركة الحل النهائي ١‏ 
احاليا؛ ائي التي تتهرب إسرائيل منها 


أجرى الحوار: : ياسر الزعاترة وفرج شلهوب 


الحسن .. لا أرى أن وضع السلطة سيبقى متماسكا 


إذاً نستطيع القول أن معارضة فتح هي معارضة 
تحت سقف أوساو؟ 5 

1# ها لاء معارضة فتح ضد أوسلو وقد أدت 
هذه المعارضة خدمات وانجازات هامة على هذا 
الطريق؛ المعارضة الفتحاوية لا تنطلق من رفض 
مبدأ التسوية السياسية ولكن التسوية على 
أساس أوسلو باطلة ولا تقود إلى حل وطنيء 
وإنما تقود إلى حل في إطار التصور الإسرائيلي. 
الحل الوطني يقوم على أن تنسحب إسرائيل من 
الضفة والقطاع بالكامل؛ وعلى أن تزال 
المستوطنات كاملة وأن يصبح لنا السيادة الكاملة 
على أرضناء » وأن يلغى الإلحاق الاقتصادي الذي 
حصل بعد ات الم ايو خيه الحو ل ل 
الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي, ثم نبني بعد 
ذلك اتحاداً كونقدرالياً مع الأردن ثم نقيم 
دوع اقتصادية تشمل الاتحاد الكونقدرالي 
الأردني الفلسطيني وسوريا ولبنان والعراق» 
فنتوازن حينئ رفي معركة الصراع المستقبلي في 
لفت القوى الإسرائيلية ومع المخطط 
الأمريكي للمنطقة. فاوسلو شيء, وترتيبات 
الوضع النهائي بدون شك شيء آخر. 


الآن الإسرائيلي يريد عبر ترتيبات الحل 
ل 2010_2222 


- أيلول ( سبتمير ) 1555م 


المرحلي أن يفرض شسروط الحل النهائي ...يريد أن 
يخلق أضراً واقعاً ليفرض علينا شكل الحل 
النهائي. 

8 هذا هو السؤال كيف يمكن تجاوز ما يحدث على 
الأرض وأصبح أمراً واقعاً. عبر اوسلى ١‏ كيف يمكن أن 
تتجاوز ذلك. بالحديث عن حلم الترتيبات الذ 

1 1 الترتيبات النهائية هي معركة أخرى. 

8 ولكنها تحت سق اوسلو ايض ؟! 

8 لا. هنا سوف يجري صراع سياسي في 
المرحلة المقبلة, هذا الصراع المقبل سيقرر هل 
سينجح الإسرائكيليون في أن يجعلوا الحل 

ن كامتداد لاوسلو أم أنه سيكون هناك 
ال أن قضايا اللاجئين والحدود 
والمستوطنات والمياه والعلاقة مع الآخرين, 
سيجري التفاوض عليها على أسس جديدة؟ طبعا 
الخط الإسرائيلي ومن سانده من الفلسطينيين لا 
يرون مشكلة في امتداد نهج أوسلوء بينما نحن 
القوى السياسية التي خسرت المعركة الأولى 
حيث أن أوسلو حدث وجرى تنفيذه؛ نرى فرصة 
لحشد القوى من أجل معركة الحل الدائم: والفرق 
اسيكون كبير, إن أنه في معركة اوسلو كان الشعب 
يعتقد أن الخير قادم وأن الاحتلال سيزول عن 
غزة وأن الاحتلال سيزول عن الضفة وأن 7١‏ 
ألف نازح في مصر والأردن بدأوا يعدون حقائبهم 
للعودة بعدما تكلم ياسر عبدربه وضلل الجماهير 
في التلفزيون الأردني "أن استعدوا للعودة؛ اليوم 
الوضع بدأ يختلف فالشعب بدأ يرى أن الذي 
يجري ليس إزالة احتلال وإنما هو إعطاء شرعية 
للإحتلال. 

ولكن ماذا يستطيع الشارع أن يفعل وهو مقيد 
وسيقيد بعد حين كما قيد في غزة بعشرات الآلاف من 
الشرطة. ماذا يستطيع أن يفعل إزاء ذلك» أبى عمار في 
النهاية سيمضي في الخط الذي يمضي فيه بدليل أنه 
عين أبو مازن لإدارة المفاوضات النهائية وطروحات أبو 
مازن معروفة؟ 

1 ا تعيين أبو مازن لم يبت به بعدء هذا آمر 
فيه أخذ ورد رغم أن هناك ترحيب دولي بإسناد 
هذه المهمة للأخ أبو مازن ولكن التراكمات التي 
تحدث الآن في الشارع الفلسطيني يحب أن 
نراقبها بدقة, مثلاً انظر التجاوب مع قضية 
المعتقلين كيف خرج الناس إلى الشوارع وخرجوا 
بشكل ملموسء وأنا لا أقول أن الجماهير خرجت 
عن بكرة أبيها لأن هذا لم يحدث 

1 حدث هذا في الضفة لأنه ليس هناك ياسر 
عرقات؟ 0 

ا ا لا قضية المعتقلين استجاب الناس لها 
رغم وجود الأجهزة ورغم وجود القمع؛ قضية 
القدس وكيفية التجاوب معهاء إذا نحن عرفنا 
كيف نختار القضايا الأساسية التي تمس مصالح 
الجماهير وعرفنا كيف نجعل الصراع يدور حول 
هذه القضايا من أجل أ بالجماهير في 
المعركة التي تشكل مطلباً لهاء فاعتقد أننا 
نستطيع أن نعمل شيئاً. وأنا واثق أنه عند بحث 


مواضيع الحل النهائي فإن الأوضاع ستختلف 
فإسرائيل لا تريد بحث هذه الأمور وتحاول 
تأجيلها. 
أوسلو ؟ ومصير الضفة 

# لقد أصبح اوسلو ؟ واقعاً كما هو حال اوسلو ١‏ 
بمعنى أن الخلاف الذي يجري في مفاوضات اوسلو ” 
ليس على ما تم الاتفاق عليه سابقاً لأن الضفة أصبحت 
اشبه معزولة محاطة بالمستوطنات وبالطرق الالتفافية 
الضفة أصبحت كانتونات وهذا أمر واقع أيضاً فماذا 
ستفعلون إرَاء هذا الوضع؟ 

ا بدون شك أن ما يجري الآن هو امتداد 
لتلك المقدمات, وفي اعتقادي أن أخطر ما في 


5 مايجرى الآن هو امتداد 
للك المقوفحات. وفي 
امتقادى أن أخطر مسافي 
اتفاق أوسلو أنه قام على مبدأ 
أسبستية الأمن الإسرائيلي 
على الأمن النلسطيني )) 


اتفاق أوسلو أنه قام على مبدأ أسبقية الأمن 
الإسرائيلي على الأمن الفلسطيني, وبالتالي 
أصبح كل شيء يرتب بالدرجة الأولى ليضمن 
الأمن الإسرائيلي. إن علينا أن نعبىء الناس 
تماماً حول المواضيع التي تمس مصالحهم وهذا 
أمر لاايقل أهمية عن أي وسيلة أخرىء والآن بعد 
تبين الأمورء لن يرحب أهل الضفة الغربية 
باوسلو الثانية كما رحب بها أهل غزة؛ لأن أهل 
غزة أخذوا شيئاً وثانياً أن أهل غزة لم يكونوا 
يعرفون ما هو القادم بالإضافة إلى أنهم في غزة 
قد أخذوا ثلثي الأرضء أما في الضفة فأنا أعتقد 
أن هناك أمرين هامين. 

أولاً: أن الجماهير ستكتشف أن عليها أن 
تداقع عن مصالحها وعلى الأقل في معركة الحل 
النهائي, لأنه سيقال لهم انتظروا فإن الحل 
النهائي سيتغير. 

ثانياً: ما انتظره أنا من تغيرات في الوضع 
الدولي حيث أن التحولات ستدعونا حينئذ, أن 
نفكر كيف نستفيد منها لنطور الوضع في داخل 
الأرض المحتلة. 

ا 0 
المقامر: بمعنى أننا ع مصير الشعب الفلسطيني على 
لكان اتدل ينأ في الحل النهائي؛ مع أن تجربتتا 
التفاوضية منذ سنوات ات طويلة تقول أننا نخسر دائمأ لعبة 
التفاوض؛ وأن المعارضة الفتحاوية شأنها شأن ياسر 
عرفات: تلعب لعبة المقامر حين تعطي الأمل للشعب 
الفلسطيني بأن يتحسن الوضع في الترتيبات النهائية» 


فلسطين المسلمة " - آيلول (سيتمير ) 1546م 


مع أنها يمكن أن تمضي وفق التصور الإسرائيلي كما 
مضت معظم الاتفاقات الأخرى؟" 

1# 8 ما هو عمل الحركة السياسية الثورية, 
عمل الحركة السياسية الثورية هو أن الأوضاع 
تنموء أقصد أوضاع الفاسدين: فتصل إلى مفارق 
التاريخ, فهناك مفترق إما أن تستمر كما هي 
وتغيبء أو أن يتم التدارك ونتمكن نحن من جرها 
عن المسار المرسوم المفروض علينا إلى مسار آخر 
غير مفروض علينا. وحتى نستطيع تغيير المسار 
نحن بحاجة إلى عاملين أسا 

أولاً: عامل ذاتي قادر أن با 
يغين المسارة 1 

ثانياً: عامل دولي يقبل هذا التغيير, بدون 
هذين الشرطين لا يمكن أن نتقدم إلى الأمام. 

متفيرات فى الوضع الدولي _ 

ا هل تعتقد أن الوضع الدولي سيدعم شيئاً خارج 
نطاق ما يتفق عليه ياسر عرفات مع الإسرا 

1 8 أنا أعتقد أنه هناك تغيرات مقبلة على 
الوضع الدولي سينتج عنها تراكمات وصراعات» 
هذه التناقضات والصراعات ستكون ذات مصلحة 
في التغيير خذ مثلاً ماذا سيجري في المدى 
المنظور بين العراق وإيران؟!هل هناك تحالف 
روسي إيراني في الطريق أم لا هل هناك تحالف 
روسي عراقي أو روسي إيراني أم لا:! فرنسا الآن 
رفضت ميدأ الهيمنة الأمريكية ومبدا أن 
مصالحها يجب أن تمر عبر الأمريكي وكلنتون 
خضع في الآونة الآخيرة أمام شيراك, الآن فرنسا 
مطلقة اليد في كل المنطقة التي هي غرب ليبيا 
وقد شاهدنا الاستقبال في المغرب لشيراك 
ووجدنا في هذا الاستقبال شجاعة المغرب في 
الاقدام على فعل هذه الخطوة؛ أنا شخصياً هناك 
دستور في حياتي هو: «والعصر إن الإنسان لفي 
خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» وافهم 

التواصي بالصبر هو الصبر لحين التغير, تغير 
الظروفء الآن أنا في تجريت خلال الثلاثين سنة 
الماضية أرى أن هناك تغيرات دولية هامة حدثت 
وان عصر الهيمنة الأمريكية الذي فرض على 
منظمة التحرير الخضوع للإسرائيليين قد بدأ 
يضعف وأن منطقة الشرق الأوسط بدأت القوى 
الدولية تعود إليها ا ا 0 
السوري الصامد أملاً ورجاءً كبيراً لآن شعلة 
الصمود السورية حتى الآن بعدم الخضوع 
للإسرائيليين. وعدم دخول التسوية على الطريقة 
تيلية سيساهم في عملية تسريع التحول 
النهاية فإن القيادة ترى الأمور 
بالبصيرة قبل ان ترافاً باليصر. 

8 إذا تكلمنا عن الوضع الذاتي للقوى الفلسطينية 
أين هي المعارضة الفتحاوية وهل الخطوة | ها 
أبو طارق للجوء إلى الداخل تأتي تنسيقناً مع مجمل 
المعارضة الفتحاوية وضيمن نسق معين لتصعيد 
المعارضة؟ ثم أين هي المؤسسة الفلسطينية التي يمكن أن 
نرتكز عليها لبناء موقف ضاغط على القيادة بحيث لا 


ويحاول أن 
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تنحرف أكثر مما انحرفت فاللجنة التنفيذية معطلة, 
واللجنة المركزية مهمشة؛ حتى السلطة الفلسطينية في 
الداخللااتصنع القرارءبل اولاً وأخي رأ 'ابى عتان هق 
الذي يصنع القرار؟! 

ا في اعتقادي أن من سمات العمل 

القومي الفلسطيني أننا نبني والعدو يهدم؛ ومن 
قوة حركة فتح في الماضي أنها تعلمت إعادة 
البناء بعد كل هدم والنهوض بعد كل هبوط. 
واليوم الذي يدرس الوضع في الضفة الغربية 
بدون شك سيجد أن الخط الفتحاوي المعارض 
الاتفاقية اوسلو قد وضع جذوره في الأرضء انظر 
ماذا جرى في انتخابات جامعة النجاح وبيرزيت» 
إن قسماً ليس قليلاً قد صوت لجهات غير 
فتحاوية لأنها ضد أوسلو وامتنع عدد كبير من 
الفتحاويين عن دعم القائمة الفتحاوية لأنها 
قدمت نفسها مع اوسلو . أنا شخصياً أرى أن 
المؤسسة الفتحاوية المعارضة بدأت توحد نفسها 
وتتحرك على أرض الواقع. وفي اعتقادي إن أهم 
موقف إيجابي يمكن الاستفادة منه هو هل 
سيستطيع الأخ أبو عمار في المرحلة المقبلة بعد 
الخوض في الحل النهائي هل يستطيع أن يقبل 
أن أكثر من ثلثي الأرض سيضم لإسرائيلء هل 
يستطيع أن يقبل بقاء ثلثي المياه لإسرائيل. هل 
يستطيع أن يقبل أن لا عودة لللاجئين وان 
المبحوث هو موضوع عودة النازحين عبر ١‏ سنة 
وهو ما طرحته إسرائيل في المقابلة الأخيرة, هل 
يقبل أن يكون ملحقاً بالاقتصاد الإسرائيلي 
فيتحول الفلسطينيون إلى مجرد عمال عند 
الإسرائيليين؟ 

© ماذا لو قبل بذلك؟ 

1# 8# إذا قبل بذلك لن يقبل معه الشعبء لا 
يوجد هناك قائد مستمر إلى الابدء أوسلو من 
أسباب نجاحها في المرحلة الأولى هو أن الشعب 
توهم نتيجة الحملة الإعلامية ونتيجة المعاناة 
التي كان يعانيها أن الخير قادم! 

#ها هناك تغير جديد؛ هو عامل القمع. ياسر عرفات 
بيده أداة القمع وهو مالم يكن يملكه قبل اوسلو أما الآن 
فهو يملك «أداة القمع,؟ 

1# # أولاً: كلما اتسعت دائرة المشاركة 
الشعبية لا يعود القمع سهلاً. 

إن الحلول حتى الآن لم تمس مصالح 
الثاسء البخاس يعتقدون أن مصالحهم مقبلة, 
أرضهم مقبلة, مياههم مقبلة. 

#ا لكنها زادت الوضع سوءاً في غزة؟ 

1# الوضع في غزة أصبح طابع جديد 
للصراع, صار طابع اجتماعي أكثر منه طابع 
عسكري يوجد اليوم بين السلطة وبين أهل غزة 
مشكلة اسمها كيف تحل لنا قضية البطالة: هذا 
مع الزمن سيولد بدون شك قوة ضغط موجودة» 
ومن يستطع أن يستفيد من هذه القضية ويمثل 
مصالح هذه الفئة, بدون شك سيتمكن من بلورة 
قوته. أنا شخصياً لست متشائماً في بلورة 
القوى, أنا أعتقد أن هذا السلام سلام 'فرساي" 


المفروض على الفلسطينيين لن ينتج عنه أن 
35 فلسطينيون 5٠‏ مع الاتفاق ١٠/:ضد‏ بل 
سينقسم الفلسطينيون عندما يروا ملامح الحل 
النهائي إلى :5١‏ ضد وحينئذ ستتيلور قوى» 
طبعاً إذا حدثت تغيرات في المنطقة والوضع 
الدولي فإن هذه القوى ستتضاعف. 

#ا بالنسبة إلى موضوع الضفة ويعيداً عن آمال 
المرحلة النهائية» من خلال اوسلو ١‏ وما تبين منه حتى 
الآن ما هو مصير الضفة برآيكم؟ 

1# ا هذا سؤال هام. وهو نقطة مهمة, 
إسرائيل عندها في استراتيجيتها المتسارع 


9 قسصسر الالسيصفضة 
الأسريكية الذزى رض على 
منظسة التصرير الخضوع 
للإسرائيليين قد بدأ يضعف 
وأن منطقة الشسرق الأوسط 
بدأت القوى الدولية تعود 
السفيبصسا 6 


والمتباطئ لخدمة الهدف, الهدف الإسرائيلي هو 
رسم معالم الحل النهائي, الذي يقوم على عدم 
الانسحاب من الضفة عبر توقيع حلف عسكري 

مع الجهات الفلسطينية ويقوم على أخذ ثلثي 
المياه وعلى أخذ 0: من الأرضء أي أنها تريد أن 
تشرع لبقائها في الضفة الغربية, وتريد أن توجد 
علاقة بين الأردن وإسرائيل وفلسطين شبيهة 
بعلاقة أنافتا' القائمة بين أمريكا وكندا والمكسيك, 
بحيث يكون الفلسطينيو فقط عمالء إسرائيل لا 
توافق على قيام اقتصاد وطني فلسطينيء 
إسرائيل حتى تصنع هذا الهدف. محتاجة إلى 
الزمن لكي تضعف القوى الفلسطينية ومن أجل 


فلسطين المسلعة " - أيلول ( سبتمير) 688١م‏ 


إنشاء تيار وسط الفلسطينيين, تيار أنا أسميه 
تيان حزب ,العمل -الذي نتعامل بالرؤي 
الإسرائيلية, ولذلك من أهم المتباطىء كان هو 
التباطؤ في المرحلة الى من قفي 001 
الثانية في اوسلوء لآن إسرائيل تعلم أنه في 
3/4 يجب أن يبدأ التفاوض لمدة 
سنوات على الحل النهائي: إسرائيل الآن حققت 
أهم انجاز في استراتيجيتها هو أنه في بدء عام 
45 سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق اوسلي, 
أي أن مواضيع الحل الدائم ليس هناك وقت 
للنقاش فيهاء فسيمر عام 45 بحجة الانتخابات 
وعام 41 بحجة إعادة الانتشار الذي سينتهي في 
عام 40 ليبدأو في عام 48 بالتفاوض على الحل 
النهائي الذي سيستمر ” سنوات. 
أي أن إسرائيل تريد أن تبت في مصير 
الضفة عام ٠٠٠١‏ أو 7٠١١‏ ومن هنا يريدون الآن 
ترتيب وضع كيف سيعيش الفلسطينيون 
باستقرار حتى عام 2٠٠١١ - ٠٠٠١‏ فيوضع اتفاق 
أوسلو ١‏ وهناك إجراءات اقتصادية في الطريق» 
الهدف منها اشغال الفلسطيني الجائع بلقمة 
العيش كي يهدأ لمدة ه سنوات, أثناء السنوات 
الخمس يغلق الملف مع سوريا ويغلق املف 
التطبيعي مع العالم العربي. فتعود إسرائيل 
للاستفراد في الوضع الفلسطيني وتفرض عليه 
حلف عسكري والتنازل عن 7/ من المياه و 7/1 
الأرض ودون سيادة أو سيادة منقوصة والدوران 
في الفلك الإسرائيلي أمنياً واقتصادياً. هذا هو 
الهدف الإسرائيلي وهي تعمل الآن على إنجازه 
لذلك أنا أرى أن اوسلو ” لن يحل مشكلة كما هو 
اوسلو ١‏ وأن المعركة التي ستبدأ بتطبيق اوسلو ؟ 
هي عبارة عن إعادة انتشار ودوريات مشتركة ما 
هو الجديد الذي سياخذه ابن الضفة الغربية, لا 
شيء إلا ة عدد الحواجز الذي سيمر عليها 
فأمامنا فرصة في المرحلة المقيلة لتجميع القوى 
المواجهة مخاطر الحل النهائي. 

#ه حتى لو دخلت في معركة مع السلطة 
الفلسطينية؟ 

ا أنا لا أرى أن وضع السلطة سيبقى 
متماسكاً عندما يتم الدخول إلى الضفة وخاصة 
عند إجراء الانتخابيات ستخلق قوى جديدة ذلك 
اسرائيل ليست مع الانتخابات, أمريكا هي 
المصرة على الانتخابات. 

لا هل تتوقع أن الانتخابات ستأتي بفريق يعارض 
ياسر عرفات أو أنه سيهمش المجلس المنتخب كما همش 
قيادات فتح سابقاً؟ 

لإا أولاً: أحب أن أقول أن قيادات فتح في 
الماضي لم تكن مهمشة, هذا انطباع خاطىء عن 
ذلك الوضع؛ والتهميش حصل في توقيع اوسلوء 
فريق وقع اوسلو والمؤسسات الفتحاوية لم تكن 
طرفاً في ذلك. والمال القتحاوي ليس هو المال 
الذي أدخل الشرطة: الذي أدخل الشرطة أموال 
البنك الدولي. وليس آموال المنظمة ولا أموال 
فتح» ولكن ممارسة الشعب الفلسطيني للانتخاب 


ستولد شيئاً مهماً في الشعب الفلسطينيء 
تجمعات عائلية وتجمعات غير عائلية وستنا 
قضايا كثيرة هناك الرأسمالية التي نمت خارج 
الوطن ستعود لتستلم السلطة داخل الوطن عبر 
الانتخابات. 

8 وبالطبع ستكون فرصة للرأسمالية بغيابٍ 
المعارضة عن الانتخابات؟ 

1 ا من هذا فإن المعركة أصبحت في الداخل 
وعلى المعارضة تجميع قواها وعليها أن تدرس 
التحولء؛ فلم يعد طابع الصراع الطابع المسلح» 
والذي هو ضرورة من أجل فرض الانسحاب 
الإسرائيلي ولكن أصبح أيضاً هناك عامل 
اجتماعي إذ أنه جرى بتنسيق أمريكي اسرائيا 
تجويع الشعب الفلسيطني كي لا يفكر في ما 
يجريء وإنما يركض ويلهث وراء لقمة العيش 
ولذلك نحن الآن في مرحلة هامة جداً (جرامشي) 
يصفها بأنها القديم الذي انتهى ولم يمت بعد, 
والجديد الذي ولد ولم يولد بعد وما بين هاتين 
المر. تتولد أصعب الأمراض لآنه ليس هناك 
سمة واضحة للناس ليس هناك بلورة للقوى 
السياسية, من الذي اصطف نهائيا مع 
الإسرائيليين من الذي حقيقة يناوىء إسرائيل» 
من هي القوى التي تطمع بإقامة اقتصاد وطني 
فلسطيني حر غير تابع للإسرائيليين وأي 
رأسمال سيتحالف مع الإسرائيليين. 

ماذا عن فلسطينيى الخارج؟ 

8 بالنسبة لموضوع انتقال مركز ثقل العمل 
الفلسطيني لداخل الأرض المحتلة كمبرر للنزول إلى 
الداخل؛ هناك أكثر من 7٠‏ من الشعب الفلسطيني في 
الشتات؛ وفي المخيمات الفلسطينية أ وهؤلاء هم 
المتضررون الحقيقيون من أوسلو. مرحلياً أو نهائيا 
الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني» وعملياً قريمًا 
حصل الذي في الداخل على شيء؛ لكن الذين في 
الخارج لم يحصلوا على أي شيء. قالتصور أن المرحلة 
القادمة ليست مرحلة انتقال عمل الثقل الفلسطيني 
المعارض للداخل وإنما ستكون حركة الفعل نحو الخارج. 
ترى ما هو تصوركم للعمل على هذا الصعيد؟ 

# ا أولاً: قبل أن أحِيبٍ على السؤال أريد 
أن أوضح نقطتين: الأولى: أن الحديث عن الدخول 
د يعني الإقامة, أنت تدخل لكنك في الخارج 
والإقامة ضرورة يجب أن تستمر في الخارج» 
الثانية: أن الذي انتقل إلى الداخل موضوعياً هو 
الجبهة: في الماضي كانت الجبهة عند حدود 
لبنان» جبهة الاشتباك, الآن الجبهة أصبحت 
المادة البشرية الموجودة في الداخلء ليست 

الجبهة الآن في مخيم النيرب في حلب لذلك 
فالمواجهة يجب أن تكون حيث الجبهة. ولا يجوز 
أن نبتعد عن الجبهة أو أن نتركها للآخرين 
يفعلوا بها ما يريدون, النقطة الثانية في قضية 
اللاجثين. عندما تناقش من هو اللاجيء ومن هو 
الفلسطيني؛ فإن هذه قضية جوهرية أساسية 
ويجب من الآن أن نعمل على تعبثة فلسطيني 
الشتات ليكونوا قادرين على خوض ال معركة لأنهم 


طرف أساسي في المعركة: يوجد عند الفلسطينيين 
57 مخيم للاجتين ١8‏ منه في داخل الآرض 
المحتلة, والباقي خارج الأرض المحتلة؛ فلذلك 
الربط يجب أن يتم عبر قضية اللاجثينء والربط 
مجان دض حل جسشيدي تحن لزن يتوت 
مجلساً وطنياً نشارك فيه. كما بشارك الداخل» 
وليس مجلس لإدارة الحكم الذاتي هناك, ومن 
الواضح أن الإسرائيلي يهدف إلى تحطيم الشعب 
الفلسطيني عبر تحطيم وحدته التي كانت منظمة 
التحرير وما زالت تشكل الرابط لها. 

# وهل تعتقد أن المنظمة ما زالت حتى الآن تلعب 
هذا الدور؟ 

* مازالت بمعنى أن الفلسطينيين 
يعتبرونها ملجا لهم, رابين في تصريحه الأخير 
قال أنه بعد يناير 45, لن يكون هناك منظمة 
تحرير في الخارج. دائماً القضية الوطنية لها 
ثلاثة أسسء الأرض» لا يجوز لأحد أن يتفاوض 
عليهاء وحدة الشعب والكرامة الوطنية, أي قائد 
يتنازل عن واحدة من هذه القضايا الثلاث سيهدم 
الصرح الوطني على رأسه. الإسرائيليون اليوم 
يحطمون الأرض ويحطمون وحدة الشعبء وكما 
ترى فهم يهينون الشعب في كل يوم: لذلك يجب 
أن نذهب إلى الجبهة وفي نفس الوقت نعبىء 
الفلسطيني في كل مكان وليس الفلسطيني 
فحسب, من أهم الأعمالء. والانجازات 
الاستراتيجية التي انجزتها حركة حماس هي 
أنها جعلت المسلمين في كل بقاع الأرض كقوى 
سياسية؛ جعلتهم يبقون فلسطينيين, فلولا العمل 
الذي قامت به حركة حماس كان يمكن أن نجد في 
أوساط الإسلامين تيار يقول نقبل ما يقبله 
الفلسطينيون, وتبدأ اللعبة في البداية بقبول 
ثم 7١‏ ثم إلى آخرهء إن هذا الانجاز الذي 
أنجزته حركة حماس تاريخي وهو انجاز يجب أن 
يتعلم كيف نحافظ عليه لأنه لحل قضية 
اللاجئين. ومختلف قضايا الحل النهائي. يجب 
أن تشعر إسرائيل أن السوق الإسلامي الذي 
تطمح إليه في أندونيسيا وفي الباكستان: وفي 
ماليزيا أن هذه السوق ليس ملكا لهاء إسرائيل 
ليست طامعة في السوق العربي لأنه لا يحل لها 
مشاكلهاء وإنما يحل لها مشاكلها السوق 
الإسلامي الكبير. 

8 إذا ما تم الحل الإسرائيلي لمشكلة اللاجثين الذي 
هو اللا عودة. 226 جل كد 
النازحين الذين هم في القوانين الإسرائيلية لا يتجاوزون 
٠‏ ألفء ما الذى يمكن أن تفعله المعارضة الفتحاوية أو 
القوى الأخرى بالنسبة لفلسطينيي الشتات لمواصلة 
النضال لقضيتهم؟ 

1 المشكلة الأساسية هي أن المعارضة لم 
تستطع أن تتوحد, لماذا لم تستطع أن تتوحد؟ 
هناك قانون لإدارة الصراع السياسي أما أن تكون 
أنت من يصنع الحدث أو من يقدر على توجيهه: 
إذا خرج عن يدك, الحاصل الآن أن قوى المعارضة 
تريد خلق حدث آخر غير توجيه الحدث, هذا 


ممكن إذا كنت تملك قوى كبيرة جدأًء الآمر الذي» 
ثبت آنه غير متوفر, لماذا غير متوفر لأنه لا يوجد 
ختى الآن قوة اقليمية قبلت أن تتبنى وتعطي 
أرضية لانطلاق المعارضة والمقاومة لآنها حينئذ, 
تتصاعد., من هنا يجب أن نرى كيف نوجه 
الحدث؛ لكن هناك نقطة إيجابية؛ يمكن لقيادة 
معارضة متماسكة أن عليهاء ففي كل دولة 
عربية يوجد لاجئين والقضية أن لا يتوطن هؤلاء 
اللاجئين على تلك الأرض؛ وهذه نقطة لقاء مهمة 
مع لبنان. مع سورياء مع الأردن» ولكن للأسف 
نحن نتكلم عن قضية اللاجئين ولم نتمكن بعد من 
بلورة سياسة للتعامل مع هذه القضية: والفرق 
كبير بين أن يكون لك موقف وبين آن تكون لك 
سياسة: وهذا موضوع نامل أن يكون الإخوة في 
حماس ونحن في فتح والأخوة في الشعبية 
والديمقراطية متنبهين له وعلى الأقل أن يصبح 
لنا سياسة في هذه النقطة. 

ا مؤسسات منظمة التحرير منذ مؤتمر مدريد 
معطلة سواءٌ قي اتخاذ القرار أو في قدرتها على ضوء 
تحقق النصاب لعقد لقاء والآن تطرح مسكة إلغاء الميثا 
الوطني وهناك الكثير من المؤشرات التي تطرح نهاية 
النظمة, مستقيل منظمة التحرير في ظل الأوضاع 
الجارية والجمود في وضع المؤسسات كيف تراه؟ 

8 أعتقد أن هذه معركة انفجرت وبدأت 
توحد قوى مهمة داخل فتح حول هذه النقطة, 
الخ أبو الأديب كرئيس للمجلس بدأ يرتفع 
صوته ويتحركء لمواجهة هذا الوضع؛ الرئيس 
أبو اللطف رئيس الدائرة السياسية معني بهذه 
القضية حيث كلام رابين يهدف إلى إلغاء الدائرة 
السياسية في الخارج؛ وهو يدرس فكرة إصدار 
بيان معين للحوار الوطني حول هذه القضية 
ويجري الآن في فتح مناقشات حول معالجة هذه 
القضية بالذات ويجب أن لا نسمح لرابين ولا 


لكن من زاوية أخرى أعتقد أننا كسبنا معركة 
تغيير الميثاق عندما بدأ بيريز يطرح تغيير 
الميثاق بشكل غير مباشر في الداخل؛ هذا يعني 
أنهم يئسوا من قضية جمع المجلس الوطني 


59 أن هذا السسلام سسلام 
"فرساى' المفسروض على 
النلسطينيين لن ينتج عنه أن 
ينقسم الفلسطينيسون .5/ مع 
الاتفاق ١٠/ضد‏ بل سينتسم 
الفلسطينيون عندما يروا ملامح 
الحل النهائي إلى /٠-‏ ضد 26 


اا ا ل ا ص تا م 
21 


فلسطين المسلعة * - ايلول ( سبتمير ) 1545م 


الفلسطيني في الخارج أو الداخل لتغيير الميثاق: 
فبدأوا يبحثون عن طرق أخرى وهذا انجاز مهم. 
ماذا ستفعل السلطة, سنرى, لأنه غير واضح: 
وهذا يؤكد ما قلته أن اوسلو ؟ لم يأت إلا بمشاكل 
جديدة للسلطة القادمة. 

ارتباط الحكم الذاتي. . مع من؟ 

# طرح رابين أن هناك ما يشبه الدولة في غزة 
وإمكانية ارتباط الحكم الذاتي في الضفة مع الأردن أو 
شيء من التقاسم الوظيفي. كيف ترون أنتم هذا 0 

8# ا ما زال صوت إسرائيل هو منع قي 
دولة فلسطينية في الضفة, 0 


اتجتروضل مخز فلكرة طويلة. الثنقل السكاني 
الفلسطليتى هو في الضفة: الاقتصاد | الفلسطينى 
موجود في الضفة. الزراعة في الضفة: والارض» 
أنا ضد كل من يؤْجل بحث فكرة الاتحصاد 
الكونفدرالي الأردني الفلسطيني إلى حين أن 
تتحرر الأرضء لأن علينا أن نتحد ونعمل معاً على 
استرجاع الأرضء إذ أن أي شكل سيقوم بعد 
وضع الحل النهائي هو الذي سيعيش. إذا ولدنا 
منفصلين عن الأردنيين فلن نتحد معهم. 

#لا ولكن هذا موقف الحكومة الأردنية. رفض الحديث 
عن الكونقدرالية إلا بعد الحل النهائي؟! 

ا ا هذا موقف خاطىء, البعض يقوله 
بنوايا حسنة: والبعض لا يقوله بنوايا حسنة, 
ويجب على كل طرف أن يأخذ دوره في إخراج 
إسرائيل من الضفة ولا نقبل الحجة التي تقول أن 
الفلسطينيين لا يريدون أن نتدخل لأن ادن 


هذا وضع استراتيجي يهم يهم الجميع. . 

#ا هناك تيار أردني قوي يتحدث عن ربط سكان 
الضفة بالأردن وأن هذا تكريس اين الديمغرافي 

الأردني الفلسطيني في الساحة الأردنية وبالتالي 
الاقتراب من فكرة الوطن البديل» 1 
لا هؤلاء الذين يتحدثون عن فكرة الوطن 
البديلء, » يتكلمون عن قضايا تجاوزها الواقع 
السياسي, واليوم المطروح هل هناك رغبة في 
الوحدة:؛ أم هناك ضرورة للوحدة؛ الذي يكرس 
الأمر هو وجود الضرورة وليس وجود الرغبة. 
المواجهة الاقتصاد الإسرائيلي, والسوق الشرق 
أوسطية التي ستقوم بشكل ما لا نعرفه حتى الان» 
لايمكن أن توجد لك مكاناً لائقاً إلا إذا شكلت 
تكتلاً اقتصادياً ولا يمكن لفلسطيني عنده قومية 
أن يقبل بالتحالف مع إسرائيل اقتصادياً كما 
يقول بعض المفاوضين في السلطة. 

# لكن إسرائيل لن تقبل وحدة الفلسطينيين مع 
الأردنيين اقتصادياً دونها؟ 

1 ا لنطرح هذا الموضوع إذاًء لنقل صراحة 
ما يجري وحينئذ مع الزمن سيكون هناك رد 
شعبي على الموضوع, لأن الفلسطيني لا يقبل أن 
يكون مجرد عامل مكسيكي عند الإسرائيلي؛ هذه 
الحقائق التي تجري الآن أنهم يحاصرون 
الفلسطيني حتى يقول انقذني أيها الإسرائيليء. 


ونحن لسنا بحاجة لإسرائيلي 
افتح لنا السوق العربي بالعمالة كعمال وتصديرء» 
لسنا بحاجة إلى السوق الإسرائيليء الآن إذا 
فتحت السوق بين غزة ومصرء التبادل التجاري 
بين مصر وغزة سيصل إلى ملياري دولار في 
السنة. وملياري دولار يمكن أن توظف أكثر من 
ألق عامل. نحن كفلسطينيين من موقف 
قطري أناني ضيق بحاجة ضرورية إلى الأردن 
وعمقنا العربي . 

ولكن الأردنيين يرفضون هذه الو 

رس الوضع الديمغرافي غير المتوازن الذي 

مع أي حالة ديمقراطية حالة فلسطينية في 1 
معناه وطن بديل؟ 

لا لنجلس إذاً ونبحث عن عقد اجتماعي 
بحل هذه المشكلة. 

أولاً: الوجود الفلسطيني في الضفة الشرقية 
واقع. ومهما جرت محاولات تقليصه لن تكون 
فعالة, وآثبتت الأحداث مع الزمن أن القضية 

ثانياً: نجلس ونزيل مخاوف البعض تجاه 
البعضء الكونفدرالية تعني برلمان هنا وبرلمان 
هناء إذاً الفلسطيني ينتخب في البرلمان 
الفلسطيني والأردني ينتخب في البرلمان الأردني. 


5 من أهمال سبال 
والانجازات الاستراتيجية التي 
انجزتها حركة حماس. هي أنها 
جسعلت المسلمين في كل بتاع 
الأرض كقوى سياسية. جعلتهم 
يبستتون نلسطينيين 66 


ونشكل مجلسا: الأردنيون فيه نفس عدر 
الفلسطينيين. 

دون اعتبار للتعداد السكاني؟ 

9 ها نتفق في البداية اين الأردن واين 
فلسطين. وهذا المجلس المتساوي لا ياخذ أصوانه 
إلا بثلثي أصوات الأعضاء في القضايا المصيرية 

ولكن هذا مرتبط بوجود سيادة على الضفة 
غير مطروح أصلاً؟ 

© السيادة الفلسطينية في الضفة, الذي 
يعتبر أنه إذا قامت هذه السيادة بجهد فلسطيني 
فقط مع الإسرائيليين يمكن أن تصب في المستقبل 
لمصلحة العلاقة مع الأردن, برأيي أنه غير مطلع 
على كيف تجري الأحداث التاريخية: إن السيادة 
في الضفة شان آردني كما هي شان فلسطيني. 
وايضا أمور الضفة الشرقية هي شان فلسطيني 

كما هي شان أردني لأن القضايا متداخلة. 
لم يكن هناك موقف للأستاذ هاني الحسن أو 
للمعارضة الفتحاوية بخصوص القمع ال 
ياسر عرفات ضد المعارضة قي غزة. وماذا بخصوص 
شرعية استمرار المقاومة المسلحة؟ 
ا أولاً: أنا أجريت مقابلة مطولة مع 
(الشرق الأوسط) وتحدثت مطولاً عن هذا 
الموضوعء؛ وبدون شك لا نقبل أي اضطهاد لأي 
جهة فلسطينية كانت سواء كانت مؤيدة أو 
معارضة لأنه يمس بحقوق الإنسان ويمس 
تصورنا للدولة المقبلة ولا يجوز لأحد أن يطالب 
أحداً بوقف المجابهة بكافة أنواعها مسلحة أو 
غير مسلحة مع الإسرائيليين ما دام الإسرائيلي 
يحتل الأرضء وأنت تعرف أني منذ البداية كنت 
أؤمن أن اتفاق اوسلو اتفاق قهري لأنه يفرض 
علينا تأمين الآأمن الاسجترافيلي فصل الحل 
السياسي, ونحن أيضاً اليوم نحتج بشدة على 
الإجراء الأمريكي الأخير, باعتقال المناضل الكبير 
موسى أبو مرزوق والذي جرى أخيراً في أمريكا 
ونساند جميع الإجراءات الكفيلة للإفراج عنه 
ونامل أن تكون الإدارة الأمريكية حكيمة فلا تزج 
تفسها في مجابهات مع الساحات العربية 
والإسلامية من خلال إجراء غير قانوني ولا 
إنساني وغير عادل. غ 
#ا وماذا عن المعتقلين من قيادات ورموز حماس 
الذين هم أيضاً في مكانة أبو مرزوق وتعتقلهم السلطة» 
#" ا بدون شك, لقد شعرت صراحة بالخجل 
7 سمعت أن هناك مناضل كالاخ الزهار يحلق 
شعر رأسه ولحيته لأن هذا ليس من شيم الرجالء 
أو اعتقال المناضل المجاهد أبو مسامح. ولكن 
طبيعة اتفاق اووسلو تقود إلى مثل هذاء وهذا من 


مقال 


الإسلا ميون والسلطة الفلسطينية: خيارات وتحديات 


حتميات التعايش وضرورات اللضاء 


بعد مضي قرابة العامين على اتفاق 
|-< م «غزة-أريحا أولا» في العاصمة واشنطن 

بين رابين وعرفات,. يتبدى لنا أن واقع 
الحال الفلسطيني لم يسجل -استراتيجياً- أي تقدم 
يمكن الإشادة به أو الإشارة إليه. كما أن أحوال 
الفلسطينيين في «المناطق المحررة» من غزة وأريحا 
لازالت -اقتصادياً- بعيدة عن مظاهر الاستقلال 
وتعاني من أوضاع إرتهان معيشي لسوق العمالة 
الإسرائيلي, إضافة إلى أن النسيج الاجتماعي الذي 


اضة, أخذ في التحلل والإنفراط بسبب إطراد 
نفوذ التيار العلماني غير الوطني وأشباه العملاء 
في أجهزة السلطة الفلسطينية. ‏ . 
وعلى أرض الواقع الفلسطيني فإن سلطة 
عرفات تجد نفسها في وضع لا تحسد عليه. فقد 
خبت موجة الحماس والتأييد الجماهيري لهاء 
ناهيك عن ارتفاع صيحات الاستنكار والتنديد 
المتواصل للممارسات -غير الإنسانية- التي تقوم 
بها السلطة وأجهزتها ضد العناصر والقيادات 
الإسلامية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي: حيث 
تجاوزت السلطة في تعدياتها إلى الحد الذي وصل 
إلى إغلاق بعض المؤسسات الإجتماعية والأكاديمية 
التي أنشاها الإسلاميون: والتي كانت تهدف إلى 
رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني. 
إن هذه الممارسات والتعديات لم تعد محل نقد 
الإسلاميين وحدهم: بل إن مؤسسات حقوق الإنسان 
المحلية (التضامن الدولي: دار الحق والقانون) 
والدولية (أمنستي إنترناشيونال. ميدل إيست 
واتش) قد نددت بهذه الممارسات اللا إنسانية 


ف الممارسات على أنها استجابة 
مستهجنة «للأجندة الإسرائيلية» التي تهدف إلى 
تحجيم التيار الإسلامي جماهيرياً. وتدجينه 
سياسياً, والتآمر لتحطيم قدراته النضالية وشوكته 
الجهادية باعتقال أو اغتيال رموزه الدينية والفكرية 


كوادره التنظيمية, وتأتي هذه الممارسات كاستجابة 
لما تم الإتفاق والتفاهم عليه في أوسلو وواشنطن 
والقاهرة, والتي كشفت مخططاتها بعض التقارير 
أخيراً في العديد من وسائل الإعلام العربية 
والغرتية» 

وبالرغم من مبالغة السلطة في إظهار تفانيها 
في استرضاء الطرف الإسرائيلي من حين لآخر 


د. جهاد صالح - واشنطن 


بإجراء مداهمات وحملات اعتقال واسعة للعناصر 
الإسلامية ولقادة التيار الإسلامي ممثلاً بحركتي 

اس والجهاد الإسلامي؛ إلا أن رابين لا يرضيه 
فيما يبدو إلا أن يرى «جيتو غزة» محرقة تتحشرج 
مع عجقة دخانها عافية الإسلاميين والسلطة؛ في 
نزاعات لااتهدا ولا تنتهي إلا بتاكل الوجود 
الفلسطينيء وتداعي آماله في الدولة وحلمه 
بالاستقلال. 

إن الحالة التي وصلت إليها الأوضاع في 
المناطق -بعد مضي قرابة العامين على توقيع إتفاق 
واشنطنن- تدفع ألغازها وغرابتها إلى طرح العديد 
من التساؤلات التي لا تنتهي آوجه الحيرة 
والإستفهام فيها: : فهل تريد إسرائيل -فعلاً- تحقيق 
سلام مع الفلسطينيين يسمح لها بالتعايش مع 
المحيط العربي والإسلامي؟ آم أن حكومة رابين 
تسعى لإملاء شروطها ورؤيتها هي للسلام؟ وهل 
الممارسات التعسفية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين 
في المناطق المحتلة سوف تأتي لها بالحل الذي 
يساعدها للخروج من عزلتها وغربتها في المنطقة؟ 
وهل أساليب التجويع والإذلال للعمال الفلسطينيين 
هي الوسيلة لفتح مجالات الإتصال وتوسيع دوائر 
القبول لها في المحيط العربي المجاور؟ وهل 
السياسة العنصرية التي تنتهجها بالتعدي على 
الحقوق والممتلكات الفلسطينية في القدس والضفة 
الغربية المحتلة وضد فلسطيذيي ال »48١‏ في المثلث 


والشعب اليهودي في فلسطين أن بإمكانهما اختراق 
المنطقة العربية والإسلامية دون تسوية عادلة 
ومقبولة مع الفلسطينيين" ويبقى السؤال الأكثر 
تهكماً واستفزازاً لما ترمي إليه إسرائيل من تصعيد 
خلافاتها مع السلطة وتباطؤها في الإلتزام بما 
نصت عليه الاتفاقيات وإصرارها على وضع 
العثرات والقيود وافتعال الخلافات كلما جدّت 
مناقشة قضايا سبق الإتفاق عليها في أوسلو 
والقاهرة, كالإنتخابات وإعادة الانتتشار 
والمستوطنات والمياه والمعتقلين في السجون 
الإسرائيلية؟ 

فهل يمكن القول بان الأوضاع العربية المأزومة 
سياسياً قد جرات إسرائيل على العدول عن 
التزاماتها السابقة للطرف الفلسطيني المفاوض» 
كما أن فردية القرار الفلسطيني وغياب التنسيق 
والإجماع بين الفصائل المختلفة في الداخل 


فلسطين المسلمة ” > أيلول ( سبتمير) 1469م 


والخارج قد شجعت عتاولة السياسة" في حكومة 
رابين على التحرك على محاور أخرى وبرؤية 
مغايرة؛ في إطار مشروع جديد يتناسب -ريما 
أكثر- مع طموحات الشعب اليهودي والحركة 
الصهيونية, ويساعد في الوقت نفسه من تقارب 
مواقف حزبي العمل والليكود في التتصور 

لإسرائيل الدولة والشعب على حساب 


إن قراءة خريطة التناقضات والمعاناة ووضعية 
الإستلاب الثقافي والسياسي والاستبداد الحزبي 
والفصائلي في مناطق الحكم الذاتي -منذ توقيع 
إإتفناق واإشططن في سبتمبر*؟ وحتى الآن- 
تشير إلى أن إسرائيل لا تثبت على موقف واحد, ولا 
تحترم أي تواريخ يتم الإتفاق عليهاء كما أن أفكارها 
ومرئياتها في التعامل مع السلطة الفلسطينية 
تتشكل وتتبدل تبعاً «لردود الفعل الفلسطينية» 
للصدمات التي توجهها بين الحين والآخرء وهي 
ردود فعل ضعيفة في أغ 4 
لغلبة أساليب "الفهلوة ة "والفردية فيها ؛ ويمكن 
للطرف الإسراكيلي ال دك وإعلامياً 


مع «الزعيم» ٠‏ تتم فيه المصافحة والعناق وتبادل 
الإبتسامات, «ويا دار ما خشك شامت» كما يقولون 
في الآمثال الفلسطينية! 
إن استفراد إسرائيل بالقوة وامتلاكها لكل 
أوراق اللعبة قد جعلت الطرف الفلسطيني الرسمي 
يبدو هزيلاً لااهيبة له أمام العالم وحتى بين شعبه, 
بل إن استمرار هذا السياق على ما هو عليه 
سيجعل الشرطة الفلسطينية تلعب دور قوات 
إضافية لحرس الحدود الإسرائيلية المعروفة باسم 
«مشمارقفول»! 
إن مسار الخط البياني على تلك الخارطة يحمل 
مؤشرات خطيرة على مستقيل التاريخ والأرض 
والهوية الفلسطينية, حيث أن استجابات السلطة 
الفلسطينية للأجهزة الامنية الإسرائيلية في ضرب 
الإتجاه الإسلامي وتهميش فعالياته القتالية 
والجماهيرية ستجعل إسرائيل تتجه إلى تبني 
استراتيجية أكثر تجاوباً مع اطروحات وطموحات 
التيار اليميني الديني المتطرف وتطلعات القوى 
الليبرالية واليسارية في إسرائيل والتي يمكن أن 
تتمحور حول الأهداف الثلاثة التالية: 
-١‏ منع قيام دولة فلسطينية مستقلة. 
1- تكريس الوجود الإستيطاني - 
مناطق الضفة الغربية. 
*- الحفاظ على القدس (الشرقية والغربية) 
كعاصمة أبدية لإسرائيل. 
إلااأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بناء 
إستراتيجية متحركة في إتجاه الأردن» وتراهن على 
قيام علاقة سياسية وإقتصادية وأمنية قوية معه. 
إن الإشكاليات الثلاث السابقة (الدولة, 
المستوطنات: القدس) ليس لها حل إلا في حالة 
واحدة فقط وهي التقارب الإسرائيلي - الأردني» 
وذلك بقيام تفاهم إسرائيلي مع الأردن لإبقاء 
سيادته الدينية على الأماكن المقدسة في القدس 
الشرقية وتمتعها هي بالقدس (الشرقية والغربية) 
كعاصمة سياسية لدولة إسرائيلء وبالتالي 


الأمني في 


حلم الفلسطينيين بالقدس كعاصمة لدولتهم أو 
حتى أن تكون عاصمة لدولتين 

لا شك أن التفاهم بين إسرائيل والاردن بضغط 
أمريكي. سيجعل مستقبل الضفة الغر: في ظل 
التجرية (غير السعيدة) في غزة وأريحا - يتجه 


الفلسطينيون بين الضفة الغربية -باستثناء أريحا- 
بين الأردن كدولة -ذات سيادة وديمقراطية نسبية 
وإمكانيات إقتصادية أكثر استقراراً- وبين سلطة لا 
تحظى بالاستقلالية ولا تتمتع بالسيادة وتحكمها 
عقلية الزعيم -الفرد واستبدادات فصيل السلطة 
الحاكم وهي معادلة لن يتردد مواطنو الضفة 
الغربية في المفاضلة بين مكوناتها لصالح الخيار 
مع الأردن. 
وإذا أضيف إلى ما سبق تباطؤ إسرائيل في 
إجراءات إعادة انتشار قواتها العسكرية ومماطلتها 
المستمرة في إجراء الإنتخابات. وتعطيلها المتعمد 
لفرص «عرفات»؛ في مد نفوذ سلطته إلى مناطق 
أخرى في الضفة الغربية: فإن احتماليات الإعتقاد 
بإمكانيات نجاح هذا السيناريو تظل قائمة 
اومدوقمة 
إن إسرائيل بإمكانها أن تحل إشكالية 
مستوطنات الضفة الغربية بمنح الأردن السيادة 
على المدن والقرى الفلسطينية الرئيسية بالضفة, 
وهذا التوجه سيكون حلا وسطأ بين الطروحات 
السابقة لحزبي العمل والليكود, وإذا سارت الامور 
على ما يرام -كما يقولون- واستمر «عرفات؛ في 
خسارة الأطراف التي جاءت به إلى غزة وأريحاء 
فإن إسرائيل ستمضي في مخططها إلى نهايته, 
بتحويل «غزة-أريحا أولا إلى تجمع سكاني داخل 
إسرائيل يطلق عليه «فلسطينيو أوسلوء أو«عرب 
أوسلو», حيث تقوم بتدجينهم -سياسياً وعسكريا- 
ومنحهم الجنسية الإسرائيلية بعد خمس أو عشر 
سنوات, وهذا أسلوب قد نجحت فيه إسرائيل من 
قبل واستطاعت معه تذويب واستيعاب عدد يقارب 
المليون من فلسطيني المثلث والجليل وبعض المدن 
الفلسطينية الأخرى كحيفا ويافا واللد والرملة 
والناصرة...الخ 
إن الذي سيساعد على نجاح هذا المخطط 
الإسرائيلي هو استجابة الأردن رغم أن هذا المخطط 
قد يحمل مخاطر مستقبلية بسبب الإشكالية 
الديمغرافية -بالطبع- واندفاعه المتسارع إلى 
تطبيع العلاقات مع إسرائيل. والقيام بمشاريع 
سياحية وعمرانية مشتركة معهاء كما أن حالة 
السيادة السابقة للأردن على الضفة الغربية -قبل 
فك الإرتباط معها عام /ل واستمرارية تمتع 
سكانها بالجنسية الأردنية, وارتباطهم اجتماعياً 
واقتصادياً بالأردن. سيوفر غطاء «الشرعية, 
المطلوب لمثل هذا الإجراء. كما أن هذا المخطط قد 
يكتسب تاييداً عربياً رسمياً إذا ما صاحبته 
توجهات ونداءات شعبية فلسطينية من داخل مدن 
وقرى الضفة الغربية تطالب بعودة الإرتباط 
بالاردن بدل الانتظار لإلحاقها بمناطق الحكم 
الذاتي ومواجهة ظروف مشابهة لأوضاع غزة 
وأريحاء حيث الفقر والعجز الاقتصادي والانفلات 


الامني والتحلل الاجتماعي, وهي مظاهر تشكل 
كابوساً يثقل كاهل تطلعات وأحلام الفلسطينيين 
هناك. ويأتي بعد ذلك السؤال الذي يفرض نقسه, 
ويحتاج منًا كفلسطينيين إلى إجابة: ما هو الخيار 
الآخر الباقي أمام السلطة لكي تنجح في إفشال 
المخطط الإسرائيلي في حال تنفيذه. والحفاظ على 
استحقاقات أوسلو -مرحلياً- على الأقل» 
السلطة الفلسطينية والخيار اخ سلامي 
منذ أن طرح «جروم سيغل» رئيس منظمة «لوبي 
السلام اليهودي» بالولايات المتحدة فكرته حول دولة 
فلسطينية في غزة وأريحا في شهر مارس الماضيء 
كمخرج من «المفاوضات العقيمة» حول التسوية 
الدائمة: والتي يمكن أن تواجهها السلطة 
الفلسطينية في حال نجاح الليكود اليميني وعودته 
إلى استلام زمام الحكم في إسرائيل للسنوات 
القادمة. 
وقد وافق بيري على الفكرة في حينها بشرط 
موافقة الفلسطينيين عليها.. وبالطبع كان الرفض 
لهذا الاقتراح باعتباره «مؤّامرة» ترمي إلى إعادة 
الأردن مجدداً إلى الضفة الغربية وحصر السلطة 
الفلسطينية في قطاع غزة فقطا 
فهل هذه الاقتراحات التي تقدمها جهات 
إسرائيلية أو يهودية عالمية بين الحين والآخر هي 
فقط مجسات لاستكشاف ردود الفعل الفلسطينية 
الرسمية أم أنها آفكار لمشاريع يراد تطبيقها؟! إن 
قناعتي تدفعني إلى رؤيتها كمشاريع مطلوب 
تسويقها وإيجاد أرضية فلسطينية وعربية ودولية 
لاعتمادها والقبول بها 
ولكن هذه المناورات والأفكار واللاعيبٍ 
الإسرائيلية لا يمكن لها أن تمر وتجد لها ققبولاً إل 
في حالة واحدة وهي غياب الإسلاميين عن ساحة 
الفعل السياسي والجهادي أو تغييبهم؛ وإن المخرج 
الوحيد أمام السلطة لتجاوز حالة الاختناق في غزة 
وآريحا هو خيار التحالف مع الإسلاميين والعمل 
معأ لمواجهة سياسات التطبيع والحفاظ على زخم 
المقاومة للاحتلال؛ فالجهة الوحيدة التي يمكنها أن 
تقدم خطاباً عقائدياً قادراً على تعطيل التوجهات 
الإسرائيلية وإفشال مشاريعها لتصفية فلسطين 
-القضية والشعب والمقدسات- هي «الإسلاميون». 
وإذا ما فشل عرفات في استمالة هذا التيار وكسبه 
إلى جانبه بالتحالف الإستراتيجي معه, واستمرت 
أجهزته في سياستها بحرق جسور التفاهم 
ومحطات اللقاء مع الإسلاميين, وتأجيج الصدور 
بالغل والأحقاد لإرضاء بيريز ورابين فإن غزة لن 
يد وضعيتها سياسياً عن أي مدينة فلسطينية 
أخرى في المثلث والجليل, وستتحول الشرطة مع 
الأيام -شاءت القيادة الفلسطينية أم أبت- إلى 
«كوادر مستاجرة» تعيش عالة على الميزانية 
الإسرائيلية لضمان استمرارية بقائها! ١‏ 
وإذا حاول عرفات الاعتراض على المخطط 
الإسرائيلي ف انه من السهل احتوائه جغرافياً في 
كانتون غزة وتقزيمه سياسياً بالحديث عن زعامة 
بديلة لا تمانع في التجاوب مع حالة التبعية التي 
يتطلبها المخطط وإذا التزم الإسلاميون الصمت 
-بسبب العسف والظلم الواقع عليهم من هذه 
السلطة- فإن المخطط سيمضي إلى نهايته. واقرا 
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-عندئذ- على فلسطين -الأرض والهوية والمقدسات- 
السلام 
إن الورقة الإسلامية التي تكتسب حشدا وتعبئة 
جماهيرية لها داخل الأراضي المحتلة وخارجها هي 
القادرة وحدها على إجبار إسرائيل على الرضوخ .ها 
جاء في اتفاقيات أوسلو -واشنطنن- القاهرة, ليس 
لأن الإسلاميين يعارضون هذه الاتفاقيات د, 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية:؛ ولكن لأن هذا 
الاتفاق لن يجد من يمضي معه إلا الفصيل الذي 
ارتضاه من حركة فتح وبعض هامشيات منظمة 
التحرير الفلسطينية, وفي حالة فشله فإن البديل 
الآخر المطروح هو التحالق الإسلامي -الوطني 
وسقفه الرافض للاحتلال من النهر إلى البحر. 
والسبب هو أن قدرات الخطاب الإسلامي على 
التعبئة والتوعية فلسطينياً وعربياً ستحول دون 
الهرولة خلف الأفكار والمخططات الإسرائيلية 
بارتضاء الأردن خياراً بديلاً عن فلسطين بما هي 
عليه من جغرافيا وتاريخ ومقدسات. 
وحتى يتسنى لهذه السلطة الفلسطينية 
الحفاظ على وطنيتها وكسب التيار الإسلامي 
واستمالته معها في اتجاه تدعيم الكيانية 
الفلسطينية كمفهوم وواقع معاش فإن هناك الكثير 
الذي يتوجب عمله نحو هذا التيار (قيادة 
ومؤسسات). 
وإذا حاولنا الإشارة -فقط- إلى هذا الكثير 
تجنب الممارسات القمعية ضد عناصره الناشطة 
بمناطق الحكم الذاتي؛. ووقف حملات التشهير 
الإعلامي المغرضة, مع السعي لفتح صفحة جديدة 
من العلاقات الأخوية والاتصالات التنظيمية 
والإكثار من لقاءات التنسيق والمشاورة؛ تبقى هي 
الآقل فيما هو مطلوب من هذه السلظة عمله لضمان 
وقفة هذا التيار الإسلامي بجانيها واستجابة فيما 
لو تراجعت إسرائيل عما التزمت به في واشنطن 
وخرجت الإتفاقات عن نصوصها المعلنة, واستبد 
الموقف الإسرائيلي بسبب ضعف هذه السلطة 
وتشرذم ساحة الولاء لها. 
إن الورقة الإسلامية هي التي حافظت على زخم 
الإنتفاضة وديمومتها بعد إنطلاقها في ديسمبر 
1987/ وهي التي أجبرت الجيش الإسرائيلي على 
الخروج من غزة وعودة بعض أبنائها لها, وهي 
التي كانت وستظل «فرّاعة» للإسرائيليين: وعماداً 
لموقف المطالبين بالقدس عاصمة لوطن اسمه 
إن حركة حماس والتيار الإسلامي على وجه 
العموم قد قدم الكثير الذي يثبت حرصه على وحدة 
الشعب الفلسطيني ولكن الكرة الآن في ملعب 
السلطة, وعليها وحدها البرهنة على أن خيارها هو 
فلسطين -الدولة والشعب والهوية والمقدسات- 
وليس تابعية جغرافية تقطنها إفرازات أوسلو 
واشنطن؛!.18 


ف افد لكوم .. سؤال يتدلى من على قبة الصخرة 


هل يصلح 
١‏ وسلو ما أفسده مدريد ؟ 


»نحن الخائفين من الثعالب وحراسها سمحنا 
بهذا الدنس الذي لا يت ناطردا اليهون 
فعبيل و انما الدكز رات 
ونصراً لإلافهم وها هو الهيكل المقدس يدنسه الغرياء 
يومياً. ونحن المذنبين» ونحن الذين دنسنا اسمه؛ يجب أن 
نضع حداً لتدئيس اسم الله وإزالة الاسماعيليين من جبل 
الهيكل». 
بدا النص السابق الذي جسكد.فية مثير كاهانا 
شاعره تجاه المقدسات والمسلمين (الثعالب) ب اليوم 
في التحركات الأخيرة للمستوطنين على أرض الواقع 
تدعمه وتقف خلفه المحكمة الاسرائيلية العليا وسلطات 
الاحتلال الاسرائيلي 
انت الكلمات السابقة قد احتواها عنوان كتابه 
الشيوخ في عيونكم أحرفاً مصفوفة فهي اليو قرارات 


فقد سمحت المحكمة المذكورة بداية الشهر الماذ 
للمتشددين اليهود بأداء الصلاة في المسجد الأاقصى 
بمناسبة ذكرى “خراب الهيكل" المزعوم: غير أنها منحت 
الشرطة القرار الأخير في أعقاب تقييم الأجواء الأمنية 
والسياسية 

قرار المحكمة العليا في الكيان الصهيوني ببعدة 
التوراتي لم يكن قراراً مجرداً» ولكنه يحمل في طياته 
أبعاد الصراع العقدي بين العرب المسلمين والصهاينة؛ 
ويؤكد أن الصراع لا يمكن أن ينت رد توقي 
القايم 

والقضية كما يقول البعض ليست قضية يهود 
متطرفين فشلوا في الصلاة في اللسجد الأقصى ما دام 
الأمر خرج عن إطار التتصرف الفردي إلى الإطار 
المؤسسي القضائي. بحيث يمكن جع هذا القرار 
بقية اليهود في مختلف دول العالم؛ وحتى قاد: 
لى الاستمرار في إصرارهم على أن ت 
عاصمة “لإسرائيل” 

بل ويذهب مراقبون فلسطينيون إلى القول أنه مع علم 
اسحاق رانين رئيس الحكومة الاسرائيلية بِأن قضية 
المستوطنات, الموجودة في القدس والضفة أو حتى غزة 
والتي لها بعد تاريخي ودخول الحاخامات على الخط 
بندائهم للجنود والمستوطنين بألا يطيعوا أوامر الحكومة 
الأمر الذي يزيد من خطورة الوضع إلا أن رابين أراد أن 
يدخل قضية القدس في حملته الانتخابية للعام القادم؛ 
بحيث سيكون الحل النهائي متأثراً بمعطيات الواقع. 

وملف القدس يعتير من أعقد المحطات الشائكة فيما 


غسان آبو حسين 

المدينة المقد, يه تبرز نقاط خلاف 

رَ الصهاينة إلى اليوم على أن القدس 

الموحدة هي عاصمة كيانهم وإلى الأبد. ويرفضون بذلك 

الحديث حول أية فكرة تقسيم أو أي حق لغيرهم في 
المدينة ويساعد في هذا الإصرار جملة من العوامل 

أ- إن قدسية المدينة في نظر الفكر الصهيوني؛ تشبه 

الاسرائيلية خط كهربائياً ذا توتر عال يمد 

ة النور سوى أنه يحرق من يقترب منه حتى 


ب- ويصر اليهود على أن القدس تاريخياً ودينياً 
كانت مكاناً للقاء اليهود من أتحاء العالم في مواسم الحج 
اليهودية: بل ويزعم بعض المؤرخين اليهود أن عدد 
الحجاج اليهود إلى المدينة كان يقارب ثلاثة ملايين 
3 في عيد العنصرة اليهودي أيام عهد الامبراطور 
الروماني فلافيوس جوزيفوس وهم رقم مبالغ فيه. لأن 

ار اليهودي في العالم تلك الأيام لم يكن بهذه 
الكثافة. 7 

ج- وحتى يكون ربط المدينة بالحركة الصهيونية 
|مدعماً بدلائل وقرائن منطقية: فإن كثيراً من المسؤولين 
والمفكرين اليهود يرددون رعماً مفاده إن اسم الحركة 
الصهيونية يعود إلى القدس وبالتحديد إلى جبل صهيون» 
وهو اسم أطلق في الأساس على إحدى القلاع وعلى 
سلسلة من التلال تحيط بالمدينة لذا تترادف في الفكر 
الصهيوني كلمتا "صهيون" و 'القدس” بل و'أرض 
إسرائيل” كذلك. 

0 
والمسلمين على أن القدس جزء من الأراضي العر: 
المحتلة عام 14717: وبالتالي فإن عودتها إلى السيادة 


1- تاق الصهيونيون الأوائل الذين انشأوا ال 

الصهيوني إلى بناء مجتمع يهودي جديد لا علاقة له 
بالتراث اليهودي التقليدي وخصوصاً الشرقي منه, 
مجتمع يوظف الاعتبارات الدينية في خدمة المطامع 
الاستعمارية. ويالتالي ابتعد "الرواد ' اقتصادياً وعملياً 
عن القدس الغربية التي احتلها عام 1544 ومضوا يبئون 


نظروا إلى القدس ١‏ 

ب- إلا أن هذا الواقع تبدل عقب حرب 1577 بعد 
الانتصار العسكري الذي أحرزه اليهود واستولوا فيه على 
بقية القدس الشرقية حيث بدأت تظهر عقب ذلك بوادر 


الصهيونية الثانية ' والتي تغلب عليها الشرعية الدينية: 
وهنا لم يعد الهم الاستيطاني اليهودي هو السكن على 
مقربة من القدس القديمة بل في داخلها بالذات ويدأ قادة 
(الصهيونية “الثانية' أو "الاصولية")» كما أطلقها أدباؤهم, 
بنوع من التنافس على السكن في قلب القدس القديمة 
والمزايدة في موضوع وحدة القدس ويقاؤها كعاصمة 
أبدية للكيان الصهيوني 
هل يصلح أوسلو ما أفسده مدريد ؟ 
يعلن قادة الكيان الصهيوني صقوراً وحمائم: أن 
موقفهم من القدس واضح وثابت» وتأتي تصريحات 
الاسحاقين بين الفينة والأخرى تؤكد ذلك 
وإذا كانت حكومة شامير منذ بداية مؤتمر مدريد 
رفضت مشاركة فلسطيني القدس الشرقية في الوفد 
الأردني - الفلسطيني المشترك على اعتبار أن هذه 
الملشاركة هي إقرار بإعادة النظر قي قرار الكيان 
الصهيوني بضم القدس إلى أراضيه؛ فالحقيقة أن هذا 
الاعتبار الذي أصرٌ عليه شامير لايزال يحكم التوجه 
الصهيوتي 
إذأ قما الذي تغيّر في أوسل ؟ لقد تقبل الكيان 
الصهيوني مشاركة فلسطينيي القدس في المقاوضات على 
الرغم انها لم تكن مقبولة في مدريد سابقاً والسبب في 
ذلك أن المفاوضات لم تتطرق إلى القدس إظلاقاً؛ لا من 
قريب ولا من بعيدء وترك كل ذلك إلى المفاوضات النهائية 
التي يحددها الكيان الصهيوني زماناً ومكاناً ومضموناً. 
وفي انتظار المرحلة النهائية يمضي تهويد القدس؛ وحتى 
مصَاولة تهويذ وتقسيم السجد الأقصى كما احدكامع 
الحرم الابراهيم بسرعة صاروخية يكون المواطنون 
الفلسطيتيون قد وصلوا فيها إلى أقلية سكانة: لا سيما 
وان الاخبار الأخَيّرة تقيد بإمهال رئيس الوزراء استحاق 
رائين بيت الشرق وكاقة المؤسسات الفلسطينية 
أسبوعين لاغلاقها 
وعلى آمل أن تبدأ المفاوضات النهائية فلا يكون في 
القدس ما يفاوض عليه الفلسطينيون 
في الانتظار . . الحكومة الصعيونية 
تنفد خطة شارون 
واليوم تحتفظ ذاكرة الصهيونية الاصولية في القدس 
بالقائمة الذهبية لأسماء الصهاينة الجدد.. أرائيل 
شارون.: تيدي كوليك:. أيهود أولرت والذين سيخاد 
التاريخ استباقهم في صهينة القدس بإجراءات وقرارات. 
فالكيان الصهيوني يعكف حالياً على تطبيق أحد 
الحلول التي تقدم بها وزير الدفاع الضهيوني السابق 
أرائيل شارون لكن دونما صخب وبفاعليه أكثر جدوى 
يث يعمد إلى مصادرة المباني والأراضي العربية في 
القدس: خصوصاً في الأحياء ذات الكثافة السكانية 
العربية وفي الوقت الذي يقرر شارون الاقامة في امنطقة 
المحيطة بجبل الزيتون. 
لكن الفلسطينيين تعلموا جيداً من درس النكبة عام 
ولذا فقد تحمل المواطنون في القدس الشرقية 
الأمرين من التعسف الصهيوني المتعدد الوجوه مقابل ألا 
يرحلوا؛ لكن وبذرائع أمنية يرفض الكيان الصهيوني 
ترخيص البناء فضلاً عن تحفظها في رخص العمل في 
القدس للفلسطينيين من غير أهل المدينة 
وحتى تغطى هذه السياسة اعتمدت الحكومة 
الصهيونية قناع رئيس بلدية 'القدس الموحدة” السابق 
تيدي كوليك وهو قناع رجل معتدل (!) استحضر الحل 
العثماني على الطريقة الاسرائيلية 


تسمى بعملية السلام منذ مؤتمر مدريدء لأنه الصراع 
الل بابي لي 
25 
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افلسطين المشلمة 


فقد أتاح الحكم العثماني لمختلف الطوائف غير 
الاسلامية إقامة علاقة مادية على أرض المدينة المقدسة 
(بناء. مؤسسات إقامة) وفهمها اليهود حالياً على أساس 
أن المدينة قانونياً تحت سيادتهم المطلقة في حين تقدم 
خدمات لجميع سكانهاء والواذ 7 

موجودة تقريبا بالتسبة إلى العرب. حتى بالنسبة إلى ما 
يلبي الحاجات الأساسية منها مثل المياه. فحصة اليهودى 
في القدس من المياه تعادل في أضعف الاحتمالات أربعة 
٠ 0‏ وأقصى ما المح إليه كوليك هو 


للفمجير الكتف لل ين في نهاية عهد 
ثم في عهد رئيس البلدية الليكو, الحالي هو استجابة 
ارون» وفي هذا الاطار 
ير المكان عن تاريخه وتحديداً كت 
الأخيرة في السكدا الأقصى» ووفق حسابات متعددة 
إن هذه المبادرات عبر المحكمة العليا وحديث وزير 
الأديان عن حق اليهود في الصلاة في المسجد الأقصى 
تلبي رغبات العديد من الصهاينة واللستوطنين بنوع 
خاصء لهدف واحد معلن منذ زمن بعيد وهو إقامة هيكل 
سليمان في ساحة الأقصى أو على أنقاضه 
ويعلق على ذلك كامل الشريف عضو مجلس الأعيان 


أطراف في المكان الذي 
أطراف هي : الطرف العربي» 
والطرف اليهودي الذي يسموته المتطرف والطرف الثالك 
هو الحكومة الاسرائيلية بجيشها ويوليسها فإذا خلقت 
ظروف المشكلة بين العرب وما يسمونه بالمتطرفين. يدخل 
الطرف الثالث وهو الحكومة الاسرائيلية تستولي على 
المكان ثم تعطيه تدريجياً لليهود. وهكذا وقع الأمر في 
الحرم الابراهيمي الشريف فكانت المجزرة المعلومة, 
وضياع الحرم الابراهيمي» 
وفي خضم ذلك تكشف أجهزة الأمن الاسرائيلية 
اليوم ما أسمته بالتنظيم اليهودي السري "غل" واسمه 
الكامل (إنقاذ إسرائيل - تنظيم حماة يهودا) الذى كا 
يم سلسلة من العمليات عددها ١١‏ عملية على 
خلال أربعين يوم بحيث تكون العملية 
الأخيرة والتي من المفروض أن تهز المعايير في الكيان 
الصهيوني وفي العالم كله هي تفجير المسجد الأقتصى 
يتشيجد الضكرة 
ويقول يوأل لارنر الشخص الرئيسي في بناء التنظيم 
أنه فكر بانشاء تنظيم 'غل” وأهم هدف يخطط له هو تفجير 
المسجد الأقصى ومسجد الصخرة معتبراً أن بناء الهيكز 
يشكل /5١‏ من التعاليم الديتية اليهودية ,2 
وهكذا تلتقي الأطماع الاستيطانية للحكومة 
الاسرائيلية بمخططات اليهود المتطرة 
المحاكم العليا كي تشكل اليوم واقعاً جديداً يفرض نفسه 
وتبسقي القدس تسأل عرفات والوفد المفاوض لماذا 


إنه زمن الهدم في تاريخ القدس العريق يقابله بناء 
اليس في هندسته واستيحاءاته ما يمت إلى القدس بصلة 

بناء يقيمة أتائن إِعْتَصبِيوا ا 
الحضارية الثقافية فيها على مدى قرون وآلاف السنين 
مكعبات وأشباه مستطيلات اسمتتية بقبعات من القرميد 
وافدة من مكان آخر. 

إنه اعتداء عقدي وسياسي وهندسي واستيطاني على 
مدينة القدس مع سبق الاصرار .88 


أو اك غلاق 


كر 


والاستقلال تبين بوضوح لا شك فيه أن 

الصحافة لم يعد لها مقام في أرض 
الوطن وأنه حان الوقت أن تحمل عصاها وترحل. 
لأن ساسة الحكم لم يعودوا يحتملون لذعات 
وقرصات الحقيقة: ولآن كلمة الحق باتت غريبة 
مطرودة لااتجد لها مأوى ولا قراراً. أرباب الحكم 
هنا يقولونها دون استحياء : إما أن تنافق أو 
تخرس !! ليس من خيار ثالث ! وإن الصحافة إذا 
أرادت أن “تعيش فلا بد أن تتصدر أخبار الرئيس 
الصفحة الأولى ولا بد أن تكون "بالبنط العريض”/ 
وعليك أن تذكر اجتماعات الرئيس مع "مجلس 
الوزراء ' وأنها أخرجت بنتائج إيجابية ومثمرة » 
لابد أن تكون دوماً إيجابية ومثمرة !! ثم أن تكون 
أخبارك منمقة ب 'واثنى 
الرئيس.. وأكد الرئيس 
على ضرورة.. وحذر 
الرئيس من المس... »ولا 
يخلو الأمر من صورة 
تتصدر الصفحة الأولى, 
ليس بالضرورة أن تكون 


دع بعد إغلاق صحيفتي الوطن: 
كل 1 


59 يقتولون لك: إذا أردت أن 
تنتقد الرئيس وسياسته فلا بأس !! 
فنحن أهل الد يمقراطية لكن - وآ. 


هل عار حمر - مدر كك ري ستطفة (الواظن الغرية ( مفلل 


أغلقوها بعد أن أحرقوهاء فالكلمة المبتذلة 
الرخيصة هي وحدها التي تجد لها سوقاً بين 
تجار الكلام ومنافقي الحكم, والنقاق هو العملة 
الصعبة التي يتوصل بها ذوو النفوس المريضة 
إلى 5 'التخمة والشهرة " أما أصحاب الأقلام 
النظيفة الطاهرة فلم يشاءوا أن يبللوا أقلامهم 
وصفحاتهم بنجاسة ورجس التمرغ تحت نعال 
السلطان وآثروا آن يحتفظوا بأقلامهم في جيويهم 
وبصفحاتهم على رقوف المكاتب 
إذا كان ساسة الحكم يريدونها تحت إبطهم 
فلا.. وتحت نعالهم فلا.. لكن فوق رؤوسهم ورغما 
عنهم لآن الحق يسود ولا يعلو شيء فوق الحق, 
وخير للصحيفة أن تغلق أبوابها وتصمت بدلاً من 
أن تبيع نفسها رخيصة في سوق النخاسين.. 
الكلمة الحرة تصنع 
كلد وتعلم أساتذة 


الذي تكتب به إذا كان 


كل يوم فقد يملها الناس 
لكن يوماً بعد يوم على 
خلفية أن «أفضل الصيام 
صوم داود.. يوم بعد يوم». 

يقولون لك: إذا أردت 
أن تنتقد الرئيس 
وسياسته فلا بأس !! 
فنحن أهل الديمقراطية 


من لكن هذه - بطر يقسة فسيسر 
مباشرة؛ فمثلا" يمكن أن تتحدث عن 
ديكتاتورية نظام سوهارتو أو عن 
سياسة المع في البرازيل أو سياسة 
المسسكر في الجسزائر أو تدهور 
الاتستتصاد في بلاد الكنفو )6 


ساسة الحكم تعلموا 
نهج فرعون دما أريكم 
إلاما أرى وما أهديكم 
إلاسبيل الرشاد» فهذا 
شانهم, فإن الطاغية لا 
نسمع ولا نيصر إلأما 
يعجبه أما سوى ذلك 
فهو هذر مذر وإلافلم 


لكن - وآه من لكن هذه - 
بطريقة غير مياشرة» فمثلاً يمكن أن تتحدث عن 
ديكتاتورية نظام سوهارتو أو عن سياسة الق 
في البرازيل أو سياسة العسكر في الجزائر أو 
اد في بلاد الكنغو. - وإياك أن يهم 
قارئ - أنثى أو ذكر- أنها إشارة تدل على أن 
المقصود هو سيادة الرئيس أو سياسة الدولة” 
فهذا من المحرمات التي توقع على صاحبها حداً 
مشروعاً باسم الدولة وباسم القانون. 
إن الصحافة في بلادنا أصبحت تتوارى خجلا 
وحرجاً فلا الأرض تقلها ولا السماء تظلها ولا 
القانون يحميهاء والعكس إذا لم يصح فرجالهم 
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سمي طاغية ؟؟ ولم كان 
المستبدمستيداً' 


نفسه وبكرامته وحقه في أن ينطق باللسان الذي 
خلقه الله له, إذا كان ساسة الحكم ارتضوا سياسة 
فرعون وأسلوب امد ري ف فلا غرو ولاعجب ان 
تغلق صحيفتا الوطن والاستقلال.. وليس للقارئ 
أن يتعجب أو يستغرب . فحال الدنيا غريب 


شؤوقن فلسطينية 
بعد أن حاحصرت فدرلا لمجاهدي القسام قي حي الشبخ رضوان 


السلطة ا لغلسطينية تفتعل مو اجحطة 
دموية مع جماهير الشعب الفلسطيضى 


يه 
“7 «فلسطين ا مسلمة» - خاص-- 


كادت السلطة الفلسطينية: أن تتورط 
مرة أخرى. بارتكاب مجزرة شبيهة 
بمجزرة مسجد فلسطينء لولا أن 
جماهير الشعب الفلسطينيء وقفت هذه المرة 
وقفة مواجهة حقيقية, قالت من خلالها بكل 
وضوح. لسلطة الحكم الذاتي؛ أن مسلسل 
التجاوزات والجرائم لا بد أن يتوقف وأن 
للصبر حدود. 
فتيل الأحداث المؤسفة التي كان حي الشيخ 
رضوان يوم الجمعة 16/آب مسرحاً لهاء كان 
مغروساً في الاجواء المشحونة منذ أن اختارت 
سلطة الحكم الذاتي؛ لغة القمع والحديد والنانء 
وانحازت بالكامل إلى صف الإحتلال إرضاءً له, 
وطمعاً في الحصول على إتفاقات على شاكلة 
أوسلو والقاهرة تكرس وجوده حتى لوكان هذا 
الوجود على حساب حقوق ودماء الشعب 
الفلسطيني. حتى وإن كان هذا الوجود يمهد 
لكيان هزيل» يقوم بأداء بعض المهام الوظيفية, 
ويتعهد بالالتزام الكامل بصيانة الأمن 
الصهيوني , الذي أشعل فتيل الأحداث الأخيرة, 
بالطبع هو الطوق الأمني غير المبررء الذي 
سلطة الإحتلال على القطاع منذ العاشر 
من آب (أغسطس)لمدة ثلاثة أيامء ليجري 
تمديده بعد ذلك إلى عشرة أيام بحجة دواع 
وأسباب أمنية. الأمر الذي جعل السلطة 
مضطرة لتبرير هذا الإغلاق من خلال تصديق 
المبررات الصهيونية: لذا فقد ابتدعت قصة 
التخطيط لعمليات انتحارية, من قبل (حماس) 
والزعم بأن بعض مطاردي كتائب القسام يقفون 
خلفهاء لتكون أحداث الشيخ رضوان تعبيرا عن 
محاولات السلطة للخروج من مأازق الحصار 
على حساب فصائل المقاومة؛ ومن هنا في 
حوالي الساعة الثالثة عصر يوم الجمعة 
4 حاصر حوالي 500 من أفراد الشرطة 
والإستخبارات الفلسطينية منزلاً في حي الشيخ 
رضوان بدعوى وجود إثنين ن 
كتائب القسام بداخله, وهو إجراء تعودت 


سلطات الاحتلال على اتباعه في أكثر من واقعة, 
تلج خلالها إلى محاصرة المنازل التي يختبئ 
داخلها المجاهدين لساعات تقوم بعده بقصفها 
بالصواريخ؛ وقد بدا أن الوقت قد حان لكي تقلد 
السلطة ذلك. خاصة في ضوء الإستعدادات 
للإنتقال إلى الضفة التي كانت مدنها مسرحاً 
للعديد من عمليات الحصار الإسرائيلية 
الشابهة. 
بعد محاصر المنزل الذي يعود لأحد 
المطاردين السابقين وهو المجاهد ابراهيم 
النقّارء بدأت الشرطة باطلاق النار بغزارة في 
الهواء لإرغام الموجودين في المنزل على تسليم 
أنفسهم في حين هب مئات الشبان من مؤيدي 
وأتصار حركة حماس للدفاع عن المطاردين 
وشكلوا حاجزاً بشرياً حول المنزل الذي تواجد 
فيه المطاردون لمنع الشرطة الفلسطينية من 
اقتحام المنزل. 
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
لتفريق مئات المواطنين الذين رشقوا الشرطة 
بالحجارة فيما أصيب جراء استنشاق الغاز 
حوالي ٠١‏ مواطناً كما أصيب شرطيان بجراح 
جراء رشقهم بالحجارة. 
وتواجدت في مكان الحادث الذي يبعد 
حوالي .ه متراًمن المنزل الذي وقع فيه 
الإنفجار في 40/4/1 وأدى إلى استشهاد 
المطارد كمال كحيل وزملائه قوات من الدفاع 
المدني والمطافئ والإسعاف تحسبا لتدهور 
الأوضاع. 
وعقب الحادث خيمت أجواء التوتر على 
الشيخ رضوان والقطاع بأكمله وشرعت نداءات 
عبر مكبرات صوت المساجد في غزة بدعوة 
الشبان للدفاع عن المطاردين المحاصرين وأكد 
أحد شهود العيان أن المخابرات طلبت من أحد 
الصحفيين العاملين لحساب السلطة تصوير 
الشبان الذين يتصدون للمخابرات والشرطة 
الفلسطينية. 
في هذه الأثناء تمكن بعض المطاردين من 
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مغادرة المنزل المحاصر لم يتبقى منهم إلا 
مطاردان هما : وائل نصار وعوض سلمي. 
وفي حوالي الساعة السابعة انقجر الوضع 
مجدداً عندما فتح عشرات رجال الشرطة وأفراد 
المخابرات النيران بكثافة بعد سماعهم لإطلاق 
نار من الشرطة حيث آصيب مواطن بالرصاص 
وثلاثة من أفراد الأمن بينهم اصابة خطيرة 
ويدعى وائل سلبد وذلك برصاص أفراد الشرطة 
الفلسطينية. 
بعد الحادث بحوالي نصف ساعة وصل إلى 
المكان العقيد موسى عرفات قائد الإستخبارات 
العسكرية وعماد الفالوجي أحد قادة (حماس) 
وذلك للتفاوض مع المطاردين منعاً لتدهور 
الأوضاع التي أوشكت على الإنفجار التام. 
وأثناء ذلك واصل المواطنون تواجدهم حول 
البناية التي التجأ إليها المطاردان لمذع تقدم 
الشرطة من إقتحام المنزل. 
وفي حوالي الساعة مساءً حينما خرج 
المطاردان من البناية قام مثات الشبان بنقل 
وائل نصار وحمله على الأكتاف ومساعدته على 
الفرار من المكان وسط التكبير والهتاف الذي 
دوى في حي الشيخ رضوان بأكمله. وتمكنت 
الشرطة من إعتقال عوض. قبل ذلك بقليل طالبت 
الشرطة الفلسطينية مئات المواطنين وقوات 
الأمن بالانسحاب من المكان بأمر من الرئيس 
عرفات وذلك عبر مكبرات الصوت وعندها بدأت 
الجماهير تتفرق باتجاه شارع النصر الرئيسي 
الذي يتواجد فيه منزل العميد موسى عرفات 
حيث رشق الشباب منزله بالحجارة ورد الجنود 
الحراس بإطلاق زخات من الرصاص لتفريقهم. 
وتواصلت أعمال الرشق بالحجارة في 
شوارع المنطقة (النصر ومخيم الشاطئ) حتى 
منتصف الليل وكان يبدو على الجنود والشرطة 
الهلع والفزع وإطلاق الرصاص لآتفه الأسباب 
ولم تقع إصابات سوى لطفل صغير أصيب 
جراء إطلاق الرصاص. 
كان السخط الشديد يخيم على وجوه السكان 
والشباب الذين تمنى بعضهم أن يكونوا مكان 
المطاردين ليفجر نفسه في الجنود الذين يحمون 
ويدافعون عن الكيان الصهيوني. 
ولوحظ أن المطاردين لم يطلقا النار إلا في 
بداية الحادث ومن مسدس ولم يوجها 
رصاصهما مطلقاً للشرطة. 
وفي وقت لاحق أفاد شهود عيان يقطنون حي 
الشيخ رضوان بأن طائرة استطلاع إسرائيلية 
كانت تحلق في أجواء منظقة الحادث يوم 
الأربعاء وأشاروا إلى أن هذا الأمر تكرر قبل 
مجزرة فلسطين وقبل مجزرة حي الشيخ 
رضوان حيث كانت الطائرة تحلق في هذه 
المنطقة.88 
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شؤوق فلسطينية 


كناف القسام تتقدم فى رامات غان 
وأجهزة المخايرات الصصسونية في مازق 


شيجل السئيرة الجهادية لكتائب الشهيد 
الدين القسام النجاح تلو النجاح, وتنتقل 
لياتها العسكرية النوعية من إبداع إلى 
آخرء ففي كل حدث بطولي؛ هناك دلالات وعلامات تجعله 
عن سابقه حتى وإن كان الهدف والأسلوب وموقع 
يذ يتقاط يشل كبير وواضع مع الا 
العمليات المشابهة, وفي هذا السياق, لا بد من الجزم بأن 
عظمة العمليات النوعية والبطولية لا تكمن في ديمومة 
وتعاظم دور مجاهدي حماس في مواجهة أدوات القمع 
الصهيونية المتعددة الأصناف فحسب. إذ أن قدرة حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) على بناء المجاهد وتهيثته 
وتربيته على التضحية والكبرياء والثقة بالنفس ومعايشة 
الموت في سبيل الله دون رهبة أو تردد تجعل عظمة 
العمليات المنفذة أسطورية بكل معنى الكلمة نظراً لا هو 
متاح من إمكانيات ووسائل 
حماس تخترق الأمن الصعيوني 
فى رامات غان 
كانت القيادات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية على 
علم ويقين بأن تطورات المفاوضات السياسية بين 
الحكومة الإسرائيلية وسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني لا 
بد أن تلقي بظلالها على الوضع الأمني للد 
| أوعزت هذه القيادات في ضوء تقديراتها 
وتحليلاتها للتقارير الاستخبارية والميدانية لجهاز الأمن 
العام (الشاباك) إلى ضباط العمليات باتخاذ إجراءات 
أمنية مشددة وإعلان حالة التأهب القصوى في صفوف 
منتسبي الشرطة وحرس الحدود والحرس المدني 
والوحدات الخاصة وذلك للحيلولة دون قيام المجاهدين 
من حركة المقاومة الإسلامية بعمليات واسعة النطاق 
داخل العمق الإسرائيلي 
ويبدو أنه غاب عن تقدير هذه القيادات, بأنه لا يمكن 
الحيلولة دون وقوع عمليات عسكرية بشكل مطلق حت 
وإن طبقت خطة الفصل بن المناطق المحتلة عام 154 من 
جهة والضفة الغربية وقطاع غزة من جهة أخرى. وهذا 
ما اعترف به مفتش عام الشرطة الإسرائيلية (آساف 
حيفتس) حين علق على عملية رامات غان بالقول: «لن 
يستطيع أحد إيقاف أي انتحاري حين يتوجه لتنفيذ 


اث أى 


وفي حوالي الساعة الثامنة وأربعين دقيقة من صباح 
يوم الاثنين الموافق 1994/1/74, نجحت إحدى الخلايا 
الفنية التابعة لكتائب الشهيد عن الدين القسام في 

خطوط الأمن الصهيوني وتجاوز عمليات التفتيث. 
والفحص الدقيق على الحواجز ودوريات الشرطة الراجلة 


غسان دوعر 
والمحمولة. حيث توج هذا الاختراق بصعود المجاهد أبو 
: لل عبوة ناسفة قدرها خبراء المتفجرات 
اينة بحوالي ثلاثة كيلو جرامات من المتفجرات 
شديدة الانفجار بالإضافة إلى كمية كبيرة من المسامير 
إل السافلة ركم )٠ ١‏ التابعة لشركة ذان أكناء سيره 
من مدينة رامات غان نحو مدينة تل أبيب؛ وقد دمر 
الانفجار الجانب الأيمن من الحافلة بشكل كامل وأكدات 
فجوة كبيرة في سقفها وتطايرت أذرع ورؤوس 
النوافذ المحطمة, وعلى الإثر هرعت قوات ا 
الإنقاذ ونحو ٠١‏ سيازة إسعاف إلى مفترق عبا أليون 
في مدينة رامات غان بقعت العملية 
3 وأعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في وقت 
لاحق عن محصلة الإصابات التي نجمت عن العملية, 
ولوحظ تضارب الأنباء في هذا الصدد. ففي الوقت الذي 
واصلت المستشفيات التي نقل إليها القتلى والجرحى في 
بث تقاريرها عن الحالات التي وصلتها وإعلان غرفة 
الطورىء التي أقيمت في أعقاب العملية عن مقتل ه 
وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين, عاد متحدث باسم 
0 الرقم وتستقر محصلة 
العملية -وفق الإعلان الرسمي- على ستة قتلى واثنين 
وثلاثون 257 بالإضافة إلى استشهاد البطل أبو 
--- 
تواقيت العملية ومدلولاتها 
ثلما بددت العملية الاستشهادية التي نذ 
المجاهد أيمن روكة في غوش قليف (19 حز: 5 
التكهنات التي راجت ير معلنة من قب( 
حركة حماس والشائعات عن اتفاقات شفهية بين 1١‏ 
وسلطة الحكم الذاتي بتعليق العمليات العسكرية في عن 
قطاع غزة وداخل المناطق المحتلة عام 21544 
رامات غان جاءت لتؤكد بأن حركة 0 
1-0 بات الفنية والأمنية التي كانت وراء 
اجع العمليات العسكرية النوعية لكتائب الشهيد عن 
3 القسام خلال الشهور الثلاث الماضية 
وإلى جانب هذا التاكيدء فإن توقيت العملية كان 
مدروساً بحيث لا يتيح لسلطة الحكم الذاتي اتهام حركة 
حماس بعرقلة أو تعطيل المفاوضات وتأخير التوصل إلى 
اتفاق ق بشأن إعادة انتشار قوات الاحتلال في الضفة 
الغربية. إذ جاءت العملية في الوقت الذي أعلن فيه 
المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون عن اخفاقهم 
بالتوصل إلى اتفاق ق المرحلة الثانية من الحكم الذاتي, 
وفي المحصلة وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام 
إلى دعاة الإتفاقات المذلة برقية قصيرة ذات كلمات 


فلسطين المسلمة " - أيلول ( 


معدودة مفادها استمرار الجهاد والكفاح المسلع طاما 
استمر الإحتلال وَصَنُوره الختلفة 
حماس تعلن المسؤولية 
دون إعلان هوية الشهيد 
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولينها 
عن العملية: وقال مجهول في اتصال مع إذاعة الجيش 
الإسرائيلي أن المجاهد الذي نفذ الهجى. إلى 
كتائب الشهيد عز الدين القسام وأن «العملية تأتي في 
إظار سلسلة من العمليات ينوي المهندس يحيى عياش 
التخطيط لها». كما اصدرت كتائب الشهيد عز الدين 
القسام بياناً عسكرياً يوم 1940/9/97 أكدت فيه 
مسؤوليتها عن تنفيذ عملية رامات غان الإست 
وأضاف البيان بأن هذه العملية تأتي استمراراً لمسيرة 
الجهاد والمقاومة ورداً على ممارسات الإحتلال الوحشية 
والتي كان آخرها تصفية خمسة من أبطال الكتائب في 
الخليل وأحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في غزة و: 
الطلبة العزل في المسيرة التضامنية مع المعتقلين في 
مدينة نابلس. 
وقالت الكتائب :.إننا قي كتائب الشهيد عز الدين 
القسام.... لنعلنها قوية مدوية تصم أذان كل السكارى 
الغافلين الهائمين بالتذلل لإسرئيل وتقبيل أيدي جر 
تتؤاصل وتتعالى 
مار انعضي طبه ضي رك كان جل نا رك 
أطفاله وشرد آأهله لا لذنب إلا أن يقولوا رينا الله 
ولأول مرة. منذ إنطلاقة الجناح العسكري لحركة 
حماس, لم الكتائب إلى هوية الشهيد أو النطفة 
التي يقطنها مكتفياً بالإشارة إلى كنية المجاهد (أبو 
سعب). وخلافاً لما كان عليه الحال في العمليات 
السابقة؛ لم توزع حماس شريط فيديو يظهر فيه منفذ 
العملية. ولعل احجام الحركة عن الإعلان عن هوية 
الشهيد وتأخر الإعلان الرسمي من قبل كتائب عز الدين 
القسام مسؤولية إحدى خلاياها عن العملية يعود إلى 
عدة أسباب يمكن تلخيصها بأن الحركة ضمنت بعدم 
الإعلان السريع عن قوية المجاهد بقاء كل البصمات 
والأدلة التي قد تقود إلى طرف خيط عن الجبهة 
أو المنطقة التي تولت تجهيز العبوات الناسفة واعداد 
الشهيد وتهيئته لكافة الظروف الأمنية ومتطلبات الدعم 
اللوجستي بعيداً عن محة قي الشاباك وأ. 
باتجاهات متعددة. وهذا التشتيت يؤدي بدوره إلى مرور 
وقت كاف تكون كل الذ 0 
جهزت العملية قد تقطعت ويفقد أجهزة الأمن الصهيوني 
ما يمكن أن تحصل عليه مر من معلومات قد تكون مرتبطة 
بن على أبعد تقدير مرتبطة باجهزة العمل 
الأخرى 5-5 حماس إذا ما تمكن محقق الشاباك من 
إستجواب أسرة وعائلة الشهيد أو أصدقائه 
وفي نقس الإطار يمكن اعتبار أن سكوت حماس عن 
الأعلدن عن هوية الشهيد والمنطقة التي 


ا 
وملاحقة المجاهدين لآن الرد سيكون صاعقاً وغير 


متوقع: وما عملية رمات غان إلا مثلاً متواضعاً في 
ذلك:.18 


عياش يظهر في القدس في الذكرى ال 7 ؟ لإإحراق المسجد الأقصى 


عصا حماس تفجر زلزالا” استشهاد يا 
يضرب جرة الأحلام التوراتية 


4 قتلى وأكثر من ٠١‏ جرحى معظمهم من الجنود 


بينما هي المجلة ماثلة للطبع: طالعتنا 
أخبار الإذاعات والتلفزة العالمية بثب 
عملية القدسء التي جاءت في الذكرى 
السادسة والعشرين لإحراق المسجد الأقصى. 
وكان انفجار هائل سمعت أصواته من مناطق 
بعيدة في مدينة القدس قد دوى صباح الاثنين 7١‏ 
أب (أغسطس) في حي رامات أشكول شمال مدينة 
القدس المحتلة حيث استهدف باصاً يحمل رقم 
7 أثناء مروره بجانب باص آخر يحمل الرقم 4. 
وأكدت مصادر «إسرائيلية» أمنية أن النتائج 
الأولية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص إسرائيليين 
تكد م11 جترجي» 


ذكرت الإذاعة الإسرائيلية 
أن أكثر من ٠٠١‏ جريحاً 
وصفت حالتهم بانها 
خطيرة. 
وبعدساعةمن 
الحادث أعلنت حركة 
المقاومة الإسلامية 
(حماس) عن تبنيها 
العملية حيث اتصل 
مجهول في الإذاعة 
الإسرائيلية الناطقة 
باللفة العربية معلناً 
باسم مجموعة «يحيى 
عياش» في كتائبٍ 
الشهيد عز الدين القسام 
مسؤوليتها عن الحانث 
في الذكرى السادسة 
والعشرين لاحراق المسجد الأقصى. 
وجاء في البيان الصادر عن الجهاز العسكري 
لحركة (حماس) «تأتي هذه العملية ضمن حملة 
عسكرية منظمة ومدروسة قررت قيادة كتائب 
القسام تنفيذها تحت شعار "حكومة إسرائيل 
ستدفع ثمن الحرب الشاملة التي تشنها على 
الإسلام والمسلمين" فكانت عملية رامات غان الشهر 
الماضي واليوم عملية القدس» : 
ومضى البيان يؤكد للمعتقلين داخل سجون 
رابين وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين وللمواطنين 
الذين تصادر أراضيهم وللفلسطينيين في الشتات 
أن مقاتلي الكتائب وأبناء حماس ماضون في طريق 


المقاومة والتحرير. 5 

وحذرت الكتائب في بيانها الذي ديل بتوقيع 
(كتائب الشهيد عز الدين القسام -تلاميذ المهندس 
يحيى عيّاش) خذرت سلطة الحكم الذاتي «الني 
باتت تقوم بأعمال الحراسة لمصالح إسرائيل في كل 
منطقة تسيطر عليها (..) من ارتكاب الخطيئة تجاه 
أبناء حماس في غزة» مطالبة الجميع بان يكونوا 
«أوقياء لدماء الوزير أبو جهاد والقائد أبو إياد 
وكافة شهداء الثورة الفلسطينية» 

ووصفت مصادر إسرائيلية حكومية أن ما 
حدث يشكل ضربة قوية لكافة التحوطات 


تلاميذ المهندس ( الغائب الحاضر ) يثرون لمنبر (صلاح الدين) من جديد 


والترتيبات الامنية التي كانت اتخذتها بمعاونة 
السلطة الفلسطينية عقب اعتقال الأخيرة لاثنين من 
مجاهدي القسام في غزة يوم الجمعة 18 آب 
(أغسطس) الماضي واتهامهما بالتخطيط لعملية 
استشهادية في تل أبيب. 

وفور إعلان الانفجار أعلن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي اسحاق رابين تعليق المفاوضات مع 
الجانب الفلسطيني في إيلات. ' 

وذكرت الأنباء الأولية أن الشخص 
الاستشهادي الذي فجر نفسه قد يكون امرأة, وإذا 
ما صحت هذه الأنباءء فستسجل هذه العملية أول 


فلسطين المسلمة " - ايلول ( سبتمير ) 152١م‏ 


سابقة في تاريخ 
لحماس. 

وقال البيان «إننا نزف لكم شهيدنا المجهول 
الثاني بعد الشهيل الأول (..) وتؤكد لكم كتائب 
القسام آنها ستكشف عن أسماء شهداء الحملة فور 
انتهاءها. 

وأعرب محللون سياسيون عن دهشتهم من دقة 
التوقيت والمناسبة التي حملت نفس رقم الحافلة 
المستهدفة, وقدرة منفذ العملية على النفاذ إلى 
داخل مدينة القدس التي تخضع لوضع متوتر منذ 
منتصف الشهر الماضي بسبب استفزازات 
المستوطنين ومطالبة الحكومة الإسرائيلية من كافة 
المؤوسسات الفلسطينية الموجودة داخل الشق 
الشرقي من مدينة القدس ترتيب أوضاعها لإغلاقها 


خ الحركة والجهاز العسكري 


لمزاولة نشاطها العسكري بزخم كبير, من خلال 
سلسلة من العمليات الاستشهادية» خاصة في ضوء 
تعثر مفاوضات الحكم الذاتي؛ وتزايد الضغوط 
واشتداد حملة التضييق التي يتعرض لها أنصار 

على يد سلطات الاحتلال 


يذكر أن كتائب القسام أعلنت مسؤوليتها عن 
عملية رامات غان؛ بعد ما يقرب من أسبوعين من 
العملية, في بيان توعدت فيه 
سلطات الاحتلال بمواصلة 
مقاومتها المسلحة وضرب 
الأهداف الصهيونية. 
من جهتها استنكرت 
السلطة الفلسطينية عملنة 
القدسء وجاء على لسان 
فريح ابو مدين مسؤول 
حقيبة العدل أنها «طلقة 
جاءت في رأس العملية 
السلمية وليس في أطراقها.. 
إنها خدمة للشيطان ليس 
أكثر أو أقل». 
١‏ كما عقب سفير مصر في 
الكيان الصهيوني بقوله: 
,هذه العملية تهدف إلى 
عرقلة السلام كما أعلن سابقاً 
الإرهابيون (..) فلا بد أن 
نستمر في المحادثات 
لتحقيق السلام». 
وتعتبر العملية الاستشهادية, نجاحاً أمنياً 
وعسكرياً جديداً للجناح العسكري لحركة (حماس) 
فعلى الرغم من توقع استخبارات العدو وقوع 
العملية, إلا أن (حماس) نجحت فيما يبدو 
بتضليلهم حيث كانت المعلومات انحو 
مطاردين في قطاع غزة تفيد بأنهم يعتزمون تنفيذ 
هجوماً استشهادياً كبيراً. ومن هنا كان إغلاق 
قطاع غزة عشرة أيام متواصلة بناء على هذه 
المعلومات, الأمر الذي يؤكد صدق هذه المعلومات 
لكن لا ينفي أن (حماس) كسبت الجولة هذه المرة 
في الحرب الاستخبارية بينها وبين الشين بيت 
ومخابرات سلطة الحكم الذاتي؛ فنجحت في تنفيذ 
العملية الجريئة والنوعية.8 
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شؤونق قلسطينية 


العمل الخيري فى ال 18 .. 
هل يكؤن البداية لمواجهة بين " إسرائيل ” 
والحركة الإسلامية ؟! 


عم الغضب الأوساط الجماهيرية في 
فلسطين المحتلة 48 إخر اقتحام مقر لجنة 
الاغاثة الإسلامية في الناصرة من قد 
سلطات الاحتلال. ومصادرة ملفات مختلفة تخص 
أعمال اللجنة التي تقدمها للمحتاجين. 

وكانت محكمة الصلح قد رفضت أوائل آب 
الماضي تسليم الوثائق والملفات والأجهزة للجنة 
الإغاثة الإسلامية وإبقائها في تحفظ الشرطة إلى 
حين اتمام التحقيق في القضية, وجاء في حيثيات 
القرار الذي أصدره قاضي محكمة الصلح في 
الناصرة توفيق آنه وبعد الاطلاع على المادة 
التي بحوزة الشرطة فقد وصل إلى قرار لا يقبل 
التأويل وهو أن هناك اثباتات تربط لجنة الاغاثة 
الاسلامية بالاتهامات الموجهة لهاء واستطرد «إنه 
ليس من المعقول إرجاع وثائق وأغراض تابعة للجنة 
الاغاثة, وما زال التحقيق في بدايته وعليه ب 
اعطاء الامكانية لشرطة "إسرائيل” لاتمام التحقق 
دون ازعاج ». 

وعليه ٠‏ فإن تصوير الملفات من قبل اللجنة من 
شانه التشويش على التحقيق» وكان قرار المحكمة 
قد جاء في أعقاب توجه المصاميين عبد المالك 
دهامشة وتوفيق أبو أحمد إلى المحكمة من أجل 
ارجاع الملفات التي صوردت من قبل الشرطة التي 
اقتحمت مقر اللجنة في مسجد عمر بن الخطاب في 
الناصرة؛ وكان رجال الشرطة قد اقتحموا مقر 
اللجنة برفقة رجال المخابرات, حيث قاموا بتفتيش 
مقر اللجنة بعد استصدار أمر من محكمة الصلح في 

ابنة بد ان وصودر في الحملة الحاسوب 
الرئيسي وجهاز حاسوب ثان, وآلات مكتبية وأوراق 
فاكس وأقراص حاسوب وملفات تشمل أسر الشهداء 
وملفات البنوك والاتصالات مع الجمعيات الانسانية 
خارج البلاد. 

وادعت الشرطة في المحكمة أن الجمعية تتعامل 
مع منظمات معادية عالمية تبعث الأموال لحركة 
حماس عن طريق اللجنة. 

وكان ممثل الشرطة آلي ليطمن قد ادعى في 
المحكمة أن الشرطة استصدرت أمراً باقتحام 
وتفتيش مقر لجنة الاغاثة الإسلامية بعد أن وقعت 
في حوزتها أوراق اثناء تفتيش مقر لجنة الأراضي 
المقدسة في بيت حنينا يوم 9/ه//ه149, » وأن هذه 
الأوراق تدل على أن هناك علاقة مباشرة بين هذه 
اللجنة ولجنة الاغاثة الإسلامية في الناصرة تؤكد 
أنه هناك تعليمات لنقل أموال لعائلات من حماس. 
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وفي حديث لاسبوعية "صوت الحق والحرية 
مع سكرتير لجنة الإغاثة الإسلامية 2 
الهيجا تعقيباً على ما 
اطاط إفسائية كسمن ضنمن القاؤرني لوج وي 
وليس لنا أية علاقة مع حركات إسلامية أو أحزاب 
سياسية في الخارج أو الداخل»» وحول الادعاء أن 
اللجنة تعطي المساعدات لعائلات من حماس قال : 
«نحن نكفل 7 آلاف يتيم قسم منهم من أبناء 
المتعاونين مع سلطات الاحتلال وهذا الاثبات على 
عدم تحيزناء كما تقدم اللجنة مساعدات طبية 
لمرضى عولجوا في المستشفيات الاسرائيلية». 

وكانت النيابة قد ذكرت في سياق ملف الادعاء 
أن اللجنة قدمت المساعدات لوالد الشهيد عماد عقل 
وأكدت مصادر لجنة الاغاثة الإسلامية أن الاتهامات 
التي وجهت لها عارية عن الصحة وأن اللجنة لم 
تبحث في يوم من الأيام في هوية الناس الذين 
تقدموا لطلب مساعدات اللجنة وأنها لم تبخل في 
يوم من الأيام على محتاج في تقديم المساعدات 
الإنسانية له 

هذا وفي الوقت الذي تحاول وسائل الإعلام 
التحريض على لح 3 الا تذكر 
حقائق جزئية؛ فقد لاقت حملة الاغاثة التي نظمتها 
لجنة الاغاثة الاء لإغاثة مسلمي البوسنة 
والهرسك نجاحاً منقطع النظير فاقت كل التوقعات 
وأبدى الناس على كافة انتماءاتهم تجاوباً كبيراً مع 
هذه الحفلة. 

وفي رسالة وصلت إلى مكتب لجنة الاغاثة 
الإسلامية القطرية في الناصرة من والدة الايتام 
حكمت وفايز القواسمي جاء فيها :«الأخوة الافاضل, 
أستنكر أشد الاستنكار ما سمعته من مداهمات 
وتشويه لسمعة مؤسستكم التي لا تخدم إلا الأيتام 
والفقراء, فهل أرادت الشرطة حين اقتحمت مقر لجنة 
الإغاثة الإسلامية في الناصرة أن يغرق هؤلاء 
الأيتام والفقراء وألا يصلوا إلى بر الأمان ‏ 

إن السؤال الأهم هو «كيف ادعت الشرطة بعد 
دقائق معدودة فقط أنها ألقت القبض على 
مستمسكات مهمة تدين لجنة الإغاثة قبل أن تحقق 
وتدقق في هذه الملفات أو حتى قبل أن تنزل الملفات 
من السيارات» كما تساعل سكرتير لجنة الاماثة 
الإسلامية القطرية الشيخ منير أبو الهيجا. 

هل هو النجاح الذي حققته لجنة الإغاثة 
الإسلامية على كافة الاصعدة وخلال فترة قصيرة 
حتى أصبحت عنواناً لكل الأيتام والمساكين والارامل 
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والفقراء والمعوقين والثكالى هو الدافع وراء ذلك* 
وهل يكون ذلك واحداً من الخطوات التي تتخذ 
في الفترة الأخيرة بشكل تدريجي ضد الحركة 
الإسلامية لتهيئة الرأي العام ولتوجيه ضربة 
موجعة إلى الحركة الإسلامية ؛ إنه كل هذا. 
اضاب الصير 
منذ عام :1941١‏ حين انطلقت لجنة الافاثة 
الإسلافيه كلجنة قاتؤنية رَسَميَة مسجلة وللقيام 
بواجب الأيتام والفقراء والأرامل والشيوخ والمرضى 
وطلاب العلم وما إلى ذلك من الحالات الإنسانية 
المحتاجة؛ كما يقول الشيخ منير ابو الهيجا, 
ويضيف «ومشاريع اللجنة تتركز في الاساس في 
كفالة الأيتام وكفالة المعاقين (الصم, البكم, العجزة..) 
وكفالة العديد من الأسر المحتاج, كما قدمت اللجنة 
المساعدات للعشرات من الحالات المرضية والانفاق 
على علاج ودواء المرضى ». 
في أكثر من مرة منع الاغلاق الامني والحصار 
الذي فرض على الأراضي المحتلة عمال الاراضي 
المحتلة من الوصول إلى أماكن عملهم في البلادء ولم 
يجد سكان الأراضي المحتلة من يسد رمق جوعهم إلا 
لجنة الإغاثة الإسلامية 
من جهته يؤكد الشيخ محمود ابو سمرة من 
الجنة الاغاثة المحلية في أم الفحم أن «الاتهامات 
الموجهة للجنة الاغاثة هي اتهامات عارية عن 
الصحة: ولجنة الاغاثة الإسلامية لم تسأل في يوم 
من الأيام عن هوية مريض أو جائع أو يتيم يتوجه 
إليها لقد كان الدافع إنسانياً أولاً وآخيراً 
جمعيات وموسمات صعيونية 
تتوجه إلى اللجنة 
في أكثر من حالة توجهت مؤسسات 
(مستشفيات بالأساس) إسرائيلية, ومؤسسات تتبع 
للسلطة الفلسطينية إلينا لتقديم المساعدة والعون 
لحالات مرضية عجز الأهل عن إيجاد مصادر تمويل 
لها 
«قبل فترة قصيرة توجه إلى الجمعية الطبيب 
الرئيسي في قسم الأطقال في مستشفى سوروكا في 
بكر السبع لتقديم المساعدة لطفلة من طولكرم, 
مؤسسة بتسيلم توجهت إلى اللجنة في أكثر من 
مرة لتقديم مساعدات لمحتاجين. مؤسسات تابعة 
للسلطة الفلسطينية, اللجنة قدمت مساعدات لدار 
الأيتام في عكا التي تتبع لوزارة العمل والرفاه 
الاجتماعي, في أكثر من حالة وكان توجه من 
المستشفى الانكليزي في الناصرة ومن مستشفى 
المقاء إلى لج نة الاغاثة الإسلامية لتقديم 
مساعدات لحالات مرضية لم تجد من يساعدها. 
اللجنة بصفتها لجنة خيرية لغير أهداف الريح 
تتلقى مساعدات من جمعيات مختلفة في العالم 
وللجنة الاغاثة الإسلامية اتصالات مع جمعيات 
قانونية وإنسانية في شتى بقاع الأرض ممن ترغب 
في دعم هذه المشاريع الإنسانية وهي جمعيات 
معترف بها رسمياً حسب القانون في هذه الدول 
والتي لها علالاقات رسمية مع إسرائيل »كما يؤكد 
الشيخ أبو الهيجا. 
إذا لماذا كل هذا التحريض على الخبز والحليب ؟ 
الأيام ستكشف .18 


ليس المهم ما ورد من اتهامات 
وتلميحات وإشارات تنال من كاتب 
هذه السطور مما جاء في رد السيد أبو 
عبد الله سعيد سالم على مقالة لي في العدد 
الخامس - أيار 1960 بعنوان 'قداسة الحياة 
للذين نخالفهم في الرأي والسياسة'. الأكثر أهمية 
والأكثر إثارة للقلق والهم هو اشتباك المفاهيم 
واختلاط مناهج التفكير التي قادت صاحب الرد 
إلى تنصيب نقسه وصياً على الأمة بأسرها 
فيصدر أحكام الخيانة على هذا وذاك ثم يتبعها 
بفرمانات القصاص والإعدام والقتل؛ الشيء 
الباعث على القلق الحقيقي هو الغموض في 
تعريف المفاهيم والتعميم الجارف المشحون 
بالعاطفة والتسرع. 
عندما يقول السيد سالم 'إن الرصاص الذي 
يطال الخونة ليس جباناً. فإنه يتركنا على 
مفترق طرق متعدد الشعابء فلا هو وضّح معنى 
كما يقهمهاء وهل يقصرها على أولئك 
الذين يطعنون رفاقهم في ساحة المعركة, 
فاستحقوا العقاب, وأنزله بهم من كان أهلاً لذلك 
كالشيخ عز الدين القسام في تجربته الجهادية 
التاريخية: أو في الانتفاضة المباركة وشبابها 
العظام, ولا هو وضح لنا من هو ذا الذي يملك 
الحق وله شرعية القسام مثلاً فيطبق حد الخيانة !! 
وبين هاتين التجربتين اللتين استشهد بهما 
صاحب الرد وحال الاغتيال السياسي للعزلاء 
الذين يحملون رأياً مختلفاً مهما بدا متطرفاً فرق 
وأن نسحب الحالات الخاصة فنجعلها 
قانو: ؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بأرواحٍ البشر 
وإراقة الدماء فذلك يعني شيكاً واحدأً هو أن 
نجعل شرعة الغاب هي مرجعية أحكامنا, 
وليتصور كاتب الرد أن تُعتمد هذه الشرعة 
(العظيمة !!) في ساحتنا الفلسطينية. فيقوم كل 
صاحب رأي سياسي فيها بنعت الآخرين 
بالخيانة لأنهم لا يوافقون رأيه. وسوف لن يعدم 
أي فريق وجود المبررات والمسوغات والحشد 
البلاغي؛ ثم يعتمد على تصنيفه ذاك بإطلاق 
الرصاص على صدور المخالفين. أي صيغة مبدعة 
عندها ستكون الساحة الفلسطينية !! ثم أين 
يمكن وضع ما قام به ودعا إليه سعيد حمامي 


الرصاص الذى يضل البوصلة 
إما جبان أو أهوج 


الذي دافعت المقالة عن حقه في الحياة بالمقارنة 
مع ما قام ويقوم به قوم اوسلوء واين هو ذلك 
الرصاص "الشجاع؛" الذي أعلن "البطولة"!' في 
ادك تعن فر العالم اتح ا ا 
الأساس في فلسطين ؟! 

ممارسات وأدبيات البشاعة التي رافقت 
الثورة الفلسطينية في الستينات والسبعينات آن 
لها أن تتوقف, فلقد ارتبطت بحقبة خاصة: لها 
ظروفهاء ولها إرثها السياسي ومرجعيتها 
الفكرية (المستوردة غالباً..), والمعتمدة على عنف 
اليسار الثوري الذي بلغ حدود العمى السياسي 
في كثير من الأحيان والمناطق, والمؤمنة بمقولة 


9 الشجاع هو ذلك الى لا يضل 
البوصلة مهما اشتد غبار المصركة 
وتعفدت جبهاتها. الرصامن 
الشجاع هو الذزى يتجه إلى العدو 
الأساسي. الوكسيل الأول لكل 
"الخونة !!' إضرب "الخائن!!" 
ياسيدى بضرب سيده 66 


ماركس التي هدد فيها جحافل “"البرجوازية' من 
أنه "عندما 0 ادورتا فإن الارهاب الثوري 
5 
ا 
الا أقول أنها مرجعية صاحب الرد)؛ قدمت تجربة 
تاريخية سيكة في الاقتتال الفصائلي في لبنان 
والآردن» وفي استرخاص دماء البشر وانتهاج 
مبدا الاغتيال والاغتيال المضاد. أصبحنا 
كفلسطينيين أسوداً على بعضنا البعض وكانت 
تل أبيب تنعم بالأمن والاستقرار ! ولا يصلها 
الثوار الذين لم يتبق لديهم وقت جراء انشغالهم 
بتصفية الخيانات !! وكان رجال تل أبيب وقادتها 
يجوبون العالم مطمئنين آمنين» بينما يطال 
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نك خالد الحروب 
رصاص الذين يصفهم صاحب الرد بالشجاعة 
والفروسية والاخلاص" سياسيين ف 
عزل كسعيد حمامي !! وغيره. 
أختلف جذرياً مع كل ما كان يدعو إليه سعيد 
حمامي وغيره. لكني لا أستبيح دمه, وليس عندي 
قي المقابل حل سحري للتعامل معه ومع أمثاله, 
سوى النضال السياسي والصراع السياسي. 
نقطة أخرى يتوجب الاشارة إليهاء إذ كان 
يحلو للسيد سالم صاحب الرد أن يستدعي (بين 
الفينة والأخرى) المرجعية الإسلامية. ويعتمد 
عليها في إصدار أحكام الخيانة لد 
الخائنين". ففي جميع الحالات والأمثلة ل 
استشهد بها هناك مجانبة للصواب في 
الاستدلال, فضلاً عن أن يقود ذلك إلى استباحة دم 
الناس؛ ولعلم صاحب الرد فإنه حتى ارتداد 
المسلم وإعلان كفره الصريح لا يستوجب عند 
بعض الفقهاء حد القتل؛ رغم أن الرأي الغالب 
عكس ذلك. هذا فضلاً عن أنه سواء استحق أو لم 
لم يستحق فإن صاحب الحق في تطبيق الحد 
ليس أفراد الناس, أو أصحاب الرأي السياسي 
المخالفء بل هناك رأس للآمر مناط به تطبيق 
الأحكام, لذلك فأنصح السيد سالم بمساعدتنا في 
البحث في نقطة واحدة فقط هي من المؤهل ومن 
صاحب الحق في تطبيق حد القتل هذا إن 
افترضنا أن البعض مقتنع به ؟!! 
النقطة الأساسية والختامية, وحتى لا يطول 
التعقيب. هي في التأكيد على أن الرصاص 
الشجاع هو ذلك الذي لايضل البوصلة مهما 
اشتد غبار المعركة وتعقدت جبهاتهاء الرصاص 
الشجاع هو الذي يتجه إلى العدو الأساسيء 
الوكيل الأول لكل 'الخونة !! إضرب "الخائن!! يا 
سيدي بضرب سيده: 
أجد الجرأة في قول هذا لأن هذا ما اقتنع به 
حقاً وحقيقة: وأراه منسجماً مع جوهر الدين 
العظيم الذي أتمسك به وأعتز, ولا أقول ذلك 
“ممالاة أو نفاقاً أو لأشياء في نفسي كما يقول 
السيد سالم. الذي له مني كل التحية مهما 
"اختلفنا في الرأي والسياسة: .88 
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العلامة السيد محمد حسين فضل الله ل « فلسطين المسلمة »: 


ك8 أؤمن بعنوان رفض التطبيع 
وإنما بلا شرعية إسرائيل 


ال كر 1 تهوضها.. 
وماذا لو تغيرت الظروف.. ؟ 

وهل انتهت ا حروب الصليبية فعلاً بعد مرو 
على بدايتها..؟! 1 

هذه النقاط شكلت أهم ا محا 
السيد محمد حسين فضل الله 

#ها ما هو موقف الإسلام من إقامة الصلح مع 
إسرائيل؟! 

ا هناك عنوانان يجعلان أي صلح مع 
اليهود الإسرائيليين غير شرعي. العنوان الأول: 
هو أن الغصب في الفقه الإسلامي حرام, ونحن 
انعرف أن اليهود قد اغتصبوا فلسطين أرضاً 
وسلطة؛ وأنهم قد صادروا أراضي فلسطينيين, 
وفرضوا أنفسهم على الفلسطينيين الباقين في 
داخل الأراضي المحتلة دون وجه حقء ومن دون أن 
يختارهم الناس» ونحن نعلم أن اغتصاب الأرض 
محرم شرعاً. كما هو محرم اغتصاب كل شيء 
يملكه الإنسان المسلمء وهكذا نجد أن التسلط على 
الناس بغير إرادتهم وبغير رضاهم أمر يرفضه 


59 إن الماره قد انطلق من القمقم. 
ولا يمكن إصادته إليه من جديد. . 
ربما يتخن هذا المارد بالجسراج. . 
وربما تضعف بعض طاتاته أو 
تتحجم بعض آفاقه. ولكنه سيبقتى 
يرصد المستقبل من خلال كل أفق 
جديد يمكن أن ينتحصس.ه )) 


حو حاوره في دمشق - غياث ناصر 
الشرع؛ فالناس مسلطون على أنفسهم: ولا سلطة 
لأحد على أحد إلا من خلال رضاه أو من خلال ما 
يريد الله له من هذه السلطة. 

والعنوان الثاني هو أن الإسلام يرفض 
سيطرة الكافر على المسلم بمعنى السلطة, فقد 
استدل الفقهاء على عدم شرعية سلطة الكافر على 
المسلم؛ وعدم شرعية تسليط المسلم للإنسان الكافر 
على نفسه بقوله تعالى: «ولن يجعل الله للكافرين 

على المؤمنين سبيلاً». فلا شرعية لأي سبيل 
يفرضه الكافر على المسلم أو يقرضه المسلم على 
نفسه في سيطرة الكافر عليه, » لذلك فإننا نعتير 
الصلح مع إسرائيل حرام فقهياً ولا مجال لأي 
مسلم أن يحلل الحرام.. 1 

ها هذا من وجهة فقهية وشرعية.. فماذا عن الجانب 
السياسي» 

1# #ا عندما ندرس المساألة من الناحية 
السياسية المتصلة بموقع الحرية والعزة والكرامة 
في حياة المسلمين » فإننا نجد وجود إسرائيل في 
المنطقة يربك كل الواقع السياسي للمسلمين » كما 
يربك الجوانب الأخرى الاقتصادية والأمنية, ولذلك 
فإن بقاء إسرائيل في المنطقة يضعف الواقع 
الإسلامي كله بطريقة أو بأخرى. ولعلنا نستطيع 
أن نتحرى في كثير من الوثائق التي تتحدث عن 
خلفيات الحلف غير المقدس بين إسرائيل وبين 
الاستكبار العالمي. فإننا نجد أن هناك خطة 
مرسومة لمنع العالم العربي أن يتوحد مع بعضه. 
وبالتالي منع العالم الإسلامي أن ينطلق في وحدة 
إسلامية تحكم بلاد المسلمين. وعلى ضوء هذا 
فإننا عندما نطل على مستقيل الواقع العربي 
والإسلامي السياسيء نجد أن وجود إسرائيل 
سوف يبقى مشكلة سياسية -أمنية- اقتصاددة 
متحركة باستمرار في مدى هذا الواقع ولذلك فإن 
الله الذي جعل العزة لنفسه ولرسوله وللمؤمنين له 
يرضى للمسلمين أن يعطوا بأيديهم إعطاء الذليل 
وأن يقروا إقرار العبيدء وأن يقفوا موقف الآمة 
التي تعيش انعدام الوزن أمام زحف الغاصبين 

#ا ما هي الشروط التي يحددها الإسلام لإقامة 


السلام مع الأعداء؟ 

1# ا هناك فرق بين أن نقيم السلام مع الأعداء 
عندما يكون الأعداء في مواقعهم, وتكون أنت في 
مواقعك. بحيث لا يكون السلام أداة قانونية تشرع 
استيلاء العدو على مقدراتك من حيث الجغرافيا 
أو الاقتصاد أو الأمن أو السياسة: في مثل هذه 
الحالة لابد من دراسة الظروف الموضوعية 
للمصلحة الا لامية العليا في هذا ال اد فقد 
يكون المسلمون في بعض الحالات خاضعين 
لبعض عناصر الضعف التي يحتاجون من خلالها 
إلى مدة من الزمن يستعدون فيها لإعادة القوة إلى 

اقعهم وعند ذلك يمكن أن يدخلوا مع العدو في 
هدنة تتحرك شروطها حسب الظروف الموضوعية 
المطروحة في الساحة في نطاق المصالح 
الإسلامية, أو قد تكون هناك مصلحة إسلامية عليا 
في ا ا 0 الحرب مدة من الزمن 
من أجل أن يقووا أنفسهم أكثر 

أو من أجل أن يتهياوا للفتح الكبير في 
١‏ المستقبل كما لاحظناه في صلح الحديبية الذي 
عقده النبي (صلى الله عليه وسلم) مع المشركين, 

والذي استهدف الرسول من خلاله أن يجمد 
المعركة ريثما يكمل استعداداته لفتح مكة أو ربما 
تكون المصلحة أن يكون هناك سلام بين المسلمين 
شعوب أخرى تدين بدين آخر أو تلتزم بخط 
فكري آخر. لأآن الإسلام يشجع المسلمين على أن 
يعيشوا مع الذين لا يقاتلونهم ولا يخرجونهم من 
ديارهم ٠لا‏ ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين, «إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم 
من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. 
إذن لا مانع في الإسلام من أن بدخل المسلمون 
مع أعدائهم في سلام على مستوى الهدنة أو على 
مستوى العلاقات الطبيعية المستمرة بطريقة أو 
بأخرى أو على مستوى المرحلة. 
أما إذا 0 اداه كاليهود 3-6 000 
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اليهود قاتلونا في دينناء وأخرجونا من ديارناء 
وظاهروا على إخراجنا من ديارنا في أكثر من 
موقع ومنطقة؛ فهم يلاحقون المسلمين في كل مكان 
في العالم يضطهدونهم ويضعفونهم ويتحالفوا 
مع الاستكبار العالمي ضدهم, لذلك فإن الشروط 
الشرعية للسلام مع الأعداء ليست متوفرة مع 
البهود.. بل أن الشروط الموضوعية والشرعية 
تفرض علينا أن نقف وجهاً لوجه مع اليهود في 
معركة مستمرة حتى إخراجهم من فلسطين.. 

ألا في حالة ذا ما خرج اليهود من فلسطين هل تبقى 


خرج 'اليهود من فلسطين واصضبحوا 
مجرد فئة دينية نختلف معها في الدين؛ يمكن لنا 
في أي مكان في العالم أن نعقد معهم صلحاً أو 
هدنة أو سلاماً على الشروط التي نعقدها مع 
الأديان الأخرى؛ أو مع التبارات الفكرية الأخرى لأن 
مشكلتنا مع اليهود في فلسطين ليست بسبب 
يهوديتهم بذاتها من حيث الخلاف الديني بيننا 
وبينهم بل أن مشكلتنا معهم هي مشكلتنا مع 
الظالمين وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله: 
الاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحس إلا 
الذنين ظلموا منهم 
فالتصرف مع الظالمين 
يختلف عن التصرف مع 
الذين يختلفون معك في 
الدين لذلك نقول للعالم 
ليس عندنا معركة مع 
اليهود بعيداً عن المسألة 
الإسرائيلية بالمعنى 
الديني للمعركة.. نحن 
مع النصارى.. وكما 
نختلف مع الملحدين 
والمشركين.. وهناك 
خلافات قد يكون بعضها 
اخطن من البتعض الأخدر 
ولكن مجرد الخلاف لا يعني الحرب.. لأن الحرب 
تنطلق من خلال العدوان فإذا لم يعادني الذي 
اختلف معه في الدين أو في الفكر فأني لا أجد 
مشروعية لأن أدخل معه في حرب من حيث المبدأ. 
وعلى ضوء هذا فلا يمكن أن نسير إلى صلح 
مع إسرائيل بمختلف العناوين الشرعية.. أو 
السياسية أو الواقعية. 

# ولكن بعض علماء الدين قالوا بجوارَ الصلح مع 
الكيان الصهيوني فكيف تنظرون إلى هذا الخلاف بين 
علماء الإسلام على أمر خطير كهذا؟ 

*1 ا هناك أناس اختلف عليهم ملامح الرؤية 
للأشياء من خلال بعض الدراسات التي قدمت 
إليهم, فنحن عندما نلتقي مع فتوى (ابن باز) مثلاً 
حول جواز الصلح مع إسرائيل فإننا نراه يتحدث 
عن هدنة مستمرة طويلة الأمده ويتحدث عن موقف 
عربي ضعيف لا يقوى على المواجهة لإسرائيل» 
مما يعني أن المعلومات التي قدمت إليه تقول أن 
المسلمين لا يملكون المواجهة لإسرائيل باعتبار 


أنهم في موقف الضعف وهي في موقف القوة مما 
يفرض أن تكون مصلحة المسلمين في الهدنة.. 
وبالتالي ققد حاولوا الإيماء له بأن هذا النوع من 
التسوية يؤدي إلى هدنة ولا يؤدي إلى اعتراف 
بالشرعية, ولذلك تصورت أن الأمر قد اختلط عليه, 


لآنني لا أعتقد أن عالم مسلم يعرف شيئاً عن 
الإسبلام وعن الفقه الإسلامي يمكن ,ان يفندي 
بشرعية اغتصاب الكفار لبلاد المسلمين» لآن معنى 
الاعتراف بإسرائيل هو الاعتراف بشرعية 
اغقصاب بلان المتسلمين من قبل الكافردق وهذا أمر 


لذلك أعتقد أن هناك من هؤلاء الفقهاء من 
اختلط عليه الأمر من خلال المعلومات التي قدمت 
إليه في الوقت الذي لا يملك فيه معرفة سياسية أو 
وعياً سياسياً أو دراية بالواقع كله... 

وهناك من يمكن أن نطلق عليهم وعاظ 
السلاطين, الذين يعيشون في بلاط السلطان من 
أجل أن يمنحوه فتوى للسلم أو للحرب < 
احتياجه. لتكون القصة هي مصلحة السلطان 
الذي يدفع لهم رواتبهم ومعاشاتهم, لا مصلحة 
الأمة التي تفرض عليها ضرائب لتغطية 


55 إننا نعتبر أن الشرب كله والشسرق الروسي والأنظمسة 
المتحالفة مع الغرب الموجودة فى بلاد المسلمين تخوض حريا 
صليبية ضد الإسلام والمسلمين وذلك باسم الحرب على الأصولية 
وعلى التطرف. ولو أرادوا أن يخصحوا عن المعنى العسيق لضده 
المصطلحات لقالوا أنها الحصرب على الاسلام الى يناد ى بحرية 
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معاشاتهم باسم السلطان. 

هناك دعوة إلى رفض التط 
الصهيوني في الدول التي وقعت اتفاقيات سلام.. كيف 
تنظرون إلى هذا الآمره 

18 1 في تصوري أن هؤلاء الذي ينطلقون في 
هذا وهم الذين يرفضون إسرائيل.. فأنا لا أفهم 
عنوان رفض التطبيع كعنوان جديدء إن رفضنا 
لإسرائيل هو رفضنا التعامل معها في حال الحرب 
وفي حال السلم, ولذلك لا أومن بعنوان جديد 
اسمه رفض التطبيع بل اؤمن ببقاء العنوان 
الاساسي وهو لا شرعية لإسرائيل, «لتجدن أشد 
الناس عداوةٌ للذين امنوا اليهود» «إن الشيطان 
لكم عدو» وإسرائيل شيطان إقليمي عالمي فاتخذه 
عدوا 

فقصة التطبيع هي قصة الرفض لإسرائيل» 
وليست قصة جديدة نلجأ إليها بعد سقوط القلعة 
الأولى. 

الهزيمة لا تعني أنك على الباطل وأن الذي 


يع مع العدرق 
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هزمك على الحق لأن المسألة كما قال الله تعالى: 
«وتلك الأيام نداولها بين الناس». 

خلال أسابيع قليلة تمر ذكرى بدء ألف عنام على 
بدء الحروب الصليبية.. والسؤال الذي يفرض نفسه هل 
انتهت فعلاً الحروب الصليبية؟ 

1# 1 إن الحروب الصليبية أصبحت تتحرك 
بشكل أكثر ضراوةء وأكثر قسوة من ذي قبلء لآأن 
المشكلة فيها أن بعض المسلمين انضموا إلى 
الحروب الصليبية ضد المسلمين السائرين على 
خط الإسلام الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم 
من موقع الأصالة في قضايا الحرية والعدالة؛ ومن 
هنا فإن هناك حرباً صليبية في العمق ولكنها 
تاخذ صفة عناوين آخرى تقودها أمريكا وأوروبا 
وروسيا وغيرها من الدول التي تخشى من نمو 
الحركة الإسلامية في مدى الصحوة الإسلامية 
الجديدة لان الحركة الإسلامية التي تنطلق 
لتتحالف مع .١‏ تذة المستضعفين كلهم في العالم الثالث 
على أساس أن الإسلام يمثل حركة تدعو للحرية 
والعدالة للناس أجمعين. ولا سيما المستضعفين 
فهم الذين تحدث عنهم القرآن الكريم وأراد لهم أن 
الا يسقطوا تحت تأثير المستكبرين؛ ولذلك فإننا 
نعتبر ان الغرب كله 
والشرق الروسي والأنظمة 
المتحالفة مع الغرب 
الموج ودة في بلاد 
المسلمين تخوض حرباً 
صديبية ضد الإسلام 
والمسلمين وذلك باسم 
الحرب على الأصولية 
وعلى التطرف, ولو أرادوا 
أن يفصحوا عن المعنى 
العميق لهذه المصطلحات 
لقالوا أنها الحرب على 
الإسلام الذي ينادي بحرية 
الشعوب وبالعدالة لكل 
المستضعفين. 

الدول الإسلامية في حالة ضعف شديد والسؤال 
هل يشكل الإسلام رغم حالة الضعف هذه خطر عل 
الغرب يستدعي كل ذلك العداء؟! 

1 8 الواقع أن الدول المسماة إسلامية 
تستضعف نفسها لأنها لم تحاول أن تأخذ بأسباب 
القوة ولأنها استعجلت فرض الضعف على نفسها 
من خلال أطماع القائمين عليها من ملوك وأمراء 
ورؤساءء إن السقوط تحت تأثير النفوذ الغربي 
فرصة لاستمرارهم في مواقعهم السلطوية, 
وتيقنوا أن الشعوب الإسلامية لن تستجيب لهذه 
الطموحات لأنها تريد حكماً منطلقاً من واقع 
الإسلام ومن عرف المسلمين ولذلك نجد هؤلاء 
يحاولون التحرك من أجل ١‏ يضعفوا أنفسهم 
اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وثقافياً حتى يقنعوا 
شعويهم أنهم بحاجة إلى الغرب في كل شيء, 
وآنهم لا يملكون لانفسهم نفعاً ولاضراً إلا من 
خلال الغرب: وأنه هو الذي يحميهم من بعضهم 
البعضء وهو الذي يحررهم من احتلال بعضهم 
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لبعضء وهذه المقولة التي يتحدث بها بعض 
الخليجيين من أن أمريكا والحلفاء الذين قاتلوا 
معها هي التي حررتهم من نظام صدام: بينما لو 
درس هؤلاء المسألة بعمق لوجدوا أن خطة احتلال 
الكويت قد وضعت في واشنطن التي رسمت خطاً 
أحمر على حدود السعودية ولم ترسمه على حدود 
الكويت مما هيآ لصدام جوأ شعر معه بان لا 
مشكلة من احتلاله الكويت. وقد كانت أمريكا 
تخطط من أجل إفقار الخليج ومن أجل أن تحصل 
أمام العالم على نصر رخيص جداًء تحاول الإيهام 
بأنه نصر كبير جداً وهذا ما جعلها سيدة العالم 
بالمعنى السياسي... أما حكاية أن الغرب يخشى 
من هذه الأنظمة, فهذا غير صحيح لأنه جعلها 
حراساً لمصالحه في بلادها وجعلها شرطة تمسك 
أكثر من عصا لإلهاب ظهور شعوبها.. إن الغرب 
يخاف من المسلمين | ' 
الإسلامية. ويشعر بان الموجودة ليست 
أنظمة ثابتة؛ بل هي أنظمة قلقة مهتزة يمكن أن 
الظروف الموضوعة التي تحفل بها متغيرات 
العالم, ومن هنا فإن حربه على الإسلام لا تنطلق 
من خوفه من الأنظمة وإنما من الشعوب التي 
أثبتت أن الضغط وأن التتعسف لا يمكن أن 
يسقطها أو يدفعها بعيداً عن إحساسها بإسلامها 
أو بالمستقبل الذي تتطلع إليه في إسلام يقوم على 
أساس قضايا الحرية والعدالة في العالم. 

© أشرتم إلى مساألة الصحوة الإسلامية.. وكلمة 
صحوة تعني أته كان هناك حالة سبات -فهل استكملت 
هذه الصحوة فعلاً مقومات نهوضها؟ 

ا إن الواقع الذي سبق الصحوة الإسلامية 

واقع السبات وذلك من جهة أن المسلمين 

-إلا فريقاً منهم ممن أخذوا باسباب الحركة 
الإسلامية- قد استرخوا أمام تقدم التيار القومي 
والماركسي والاشتراكي بحيث تركوا الساحة حرة 
يلعب بها هؤلاء ويفرضوا عليها مفاهيمهم 
وخططهم وسياستهم... الأمر الذي أوجد هناك 
نوعا من الاسترخاء الذي يستوحي الحاجة إلى 
النوم بعيداً عن ساحة الصراع؛ حتى أننا رأينا 
بعض العلماء الذين يتصدرون الفتوى ينظرون 
للناس أن عليهم عدم المواجهة لأن في ذلك إلقاء 
للنفس في التهلكة, وإرباكاً لحياة المسلمين وما 
إلى ذلك. 

ولكن هذا السبات كانت تتخلله بين موقع 
وآخر ومرحلة وأخرى بعض اليقظات في هذا البلد 
أو ذاك» ولكنها لم تكن يقظة كاملة, وفي تصوري 
أن بداية هذه الصحوة الإسلامية كانت انطلاقة 
الثورة الإسلامية في إيرانء ولا أعني هنا أن 
الثورة الإسلامية هي الحركة التي أطلقت التحرك 
الإسلامي ولم يكن هناك تحرك إسلامي من قبل, 
لكن الحركات الإسلامية كانت تمثل مواقع في بلاد 
المسلمين: أما الشورة الإسلامية فجاءت لتمثل 
الزلزال ولتمثل التيار الذي قرض نفسه على 
الساحة. على ضوء هذا استطاعت الثورة 
الإسلامية أن تهز أعماق الوعي الإسلامي الذي 
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انطلق بشكل يشبه الطوفان ويشبه الأمواج 
الهائجة؛ مما جعل المفردات التي تتحرك في 
الأجواء الإسلامية بعد انطلاقة هذه الصحوة 
مفردات تقف لتطالب الغرب بكف يده عن ثروات 
المسلمين والإبتعاد عن المس بأمنهم. وتدعو 
المسلمين لأن يمشكوا قرارهم بايديهم: ويخركوا 
ثرواتهم في خدمة اقتصادهم وخدمة مستقيلهم, 
على أساس قدراتهم الذاتية. 

ولذلك فإن الغربٍ بدا يشعر بان هناك حركة 
ياه ييا 
الإسلامية لآن حلال محمد (صلى الله عليه وسلم) 
خض حت يو الس هه وخراحه جرام إلى دوم 
القيامة. 

ولعنة إبجتلاع حديد عن خلال طروكاته وفيا 
أساليبه وفي تحديه ومواجهته للتحديات 
الكبرى.. لقد بدأ الغرب يشعر أن هناك حياة 
جديدة تنطلق في حركة جهادية جديدة وفي دعوة 
جديدة, الأمر الذي شكل خطراً عليه, وهو ما يفسر 
هذا الهجوم الشرس على الإسلام والمسلمين. 

#ا إذا ضربت هذه الحركات الإسلامية المتقدمة 
فهل سيشكل هذا ردة فعل تجاه الصحوة وكيف يمكن أن 
نتعامل معها؟! 

# ا إن المارد قد انطلق من القمقم, ولا يمكن 
إعادته إليه من جديد.. ربما يثخن هذا المارد 


خلال كل افق جديد يمكن أن يفتحه.. .. وقد توصلت 
من خلال دراستي للحياة كلها إلى معادلة تقول 
بأنه لن يستطيع أحد الغاعك إذا لم تلغ نفسك.. 
فالمطلوب أن لا يلغ المسلمون الحركيون أنفسهم, 
بأن لا يسقطوا أمام التحديات بل ليقفوا بقوة 
وليتحملوا الضغط من دون سقوط, ولينطلقوا مع 
الصبر الذي هو قيمة القيم في الإسلام, ولان 
المشكلة التي قد نواجهها قيما نستقبل من مواقع 
التحدي هي أشبه ما تكون ب (عض الأصابع), 
فالذي يصرخ أولاً هو الذي يقدم التنازلات ويوقع 
عليهاء فالمهم إذن أن لا نصرخ وأن نسيطر قدر 
استطاعتنا على مواقع الألم في نفوسنا.. وإذا كان 
لابد لنا من الصراخ فلنصرخ بعد أن يصرخ 
الآخر... 

وأنا أعتقد أن المسلمين المجاهدين الحركيين 
الذين تعلموا كيف ينطلقون بالعمليات 
الاستشهادية بإرادتهم: هؤلاء هم أبناء الذين قال 
لهم الناس؛ «إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما 
ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم 
وخافوني إن كنتم مؤمنين». 

إن الصحوة الإسلامية لن تغلق عينها على 
النوم بل إنها ستبقى تحدق في الشمس ولو كان 
ضباباً أو غيوماً فإن قوة اندفاع الشمس في لحظة 
الشروق سوف تطرد الضباب وسوق تنفذ إلى ما 
وراء الغيوم.9 
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في تقرير للتضا من الدولي : 


إسرائيل اعتقلت إدارياً 
حوالي 407١‏ فلسطينيا من 
الضفة وفزة 


كت غزة - خاص ب «فلسطين السللة' 


حذرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق 
الإنسان السلطات الإسرائيلية من 
5 الاستمرار في استعمال اوامر الاعتقال 
الإداري مما يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي 
ومعاهدة جنيف. وأكد تقرير المؤسسة الحقوقية 
وجود ما يقارب من ٠٠١(‏ معتقل) رهن الاعتقال 
الإداري موزعين على سجني النقب وجنيد المركزي 
معظمهم من المثقفين والأطباء والمهندسين والمدرسين 
والعلماء وحاملي الشهادات العلمية اعتقلوا غالباً 
لآرائهم السياسية وبينهم العديد من المرضى وكبار 
السن الذين يحتاجون للعناية الطبية المستمرة, 
وأغلب المعتقلين الإداريين من المتزوجين وأرباب 
الأسر واستمرار اعتقالهم يعرض أسرهم للخطر. 
وذكرت التتضامن الدولي أن السلطات 
الإسرائيلية اعتقلت إدارياً حوالي 416١‏ فلسطيني 
منذ العام 1184 واوضح التقرير مفهوم الاعتقال 
الإداري بأنه عملية قيام السلطات باعتقال شخص 
ما دون توجيه تهم محددة إليه ودون تقديمه 
للمحاكمة وذلك عن طريق استخدام اجراءات إدارية. 
وأشار التقرير إلى أن السلطات العسكرية 
الإسرائيلية عمدت في الآونة الأخيرة إلى تحويل 
أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين إلى الاعتقال 
الإداري مستغلة الأمر العسكري رقم (78؟) والذي 
يبيح إمكانية تجديد أمر الاعتقال الإداري بالتتابع 
لفترات ستة أشهرء لذلك فمن الناحية العملية يمكن 
أن تستمر فترة الاعتقال إلى مالا نهاية. 
وكشف تقرير التضامن الدولي آنه في العديد 
من الحالات تم تحويل المعتقلين الأمنيين للاعتقال 
الإداري بعد قضائهم لفترات محكومياتهم بدعوى 
وجود ملفات سرية الأمر الذي ينافي القوانين 
الدولية والأعراف الإنسانية ففي الوقت الذي يعد 
فيه المعتقل الدقائق والثواني للإفراج عنه والعودة 
إلى أحضان أهله وذويه وأطفاله ليزاول عمله أو 
يكمل دراسته. تفاجئه السلطات بأمر تجديد 
الاعتقال الإداري الأمر الذي يؤدي إلى تحطيم 
نفسيته. 
وفي الختام ناشدت منظمة التضامن الدولي 
لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الحقوقية بضرورة 
التحرك ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري 
وإلغائه. والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف 
هذا العقاب وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة 
المعتقلين دن قيد أو شرط واحترام القوانين 
والأعراف الإنسانية لحقوق الإنسان.18 


شؤُونٌ عربية 
د فك الأصام مأزتال 


مستمرة على المسار السوري: 


المفاوضات 
وأهداف المراوغة الاسرانيلية 


عاد الجمود ليخيم على مسار المفاوضات 
السورية - الاسرائيلية بعد موجة من 
“77 التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاقية سلام 
بين الجانبين رافقت المفاوضات العسكرية التي 
جرت نهاية حزيران (يونيو) في واشنطن بين 
رئيسي الأركان في الجيشين السوري والاسرائيلي 
حكمت الشهابي وأمنون شاحاك. وحتى رفض 
الكيان الصهيوني الدعوة الأمريكية لاستئناف 
المفاوضات على مستوى السفراء على الرغم من 
الموافقة السورية: لكن المراقبين يؤكدون أن هذا 
الجمود لن يستمر طويلاً. وريما تستائف 
المفاوضات منتصف الشهر الجاريء بعد أن يكون 
هذا التجميد قد حقق أغراضه.. فما هي الأسباب 
لهذا الجمود, وما الأهداف التي يريد 
الكيان الصهيوني تحقيقها من وراء هذه المراوغة ؟! 
لقد بات واضحاً أن أسباب الجمود الحالي 
بعود لتراجع الجانب الاسرائيلي عما تم الاتفاق 
عليه بين رئيسي الأركان الشهابي وشاحاك في 
مفاوضات واشنطنء فبعد الاتفاق على استيعاد 
محطات الانذار الأرضية عاد الكيان الصهيوني إلى 
التمسك ببقاء محطة الانذار المبكر التي أقامها على 
جبل الشيخ تحت سيطرته. كما رفض هذا الكيان 
إدارتها من قيل الأمم المتحدة أو جهات دولية 
محايدة, مما يعني بنظر سوريا استمرار الاحتلال 
لجزء مهم من أراضيهاء وهو ما ترفضه. وقد أكد 
هذا التراجع الاسرائيلي وزير الخارجية السوري 
فاروق الشرع في تصريحات صحيفة الحياة 
اللندنية في (81/) بقوله : «إن رئيسي الأركان 
العماد حكمت الشهابي والجنرال أمنون شاحاك 
توصلا إلى اتفاق على وسائل الانذار المبكرء وكان 
الاتفاق يتضمن نظاماً متكاملاً جوياً وفضائياً من 
دون أي محطة أرضية, مشيراً إلى أن الاسرائيليين 
تراجعوا عن استبعاد المحطة الأرضية من وسائل 
الإنذار وأصروا عليهاء علمأ بأنها استبعدت في 
اجتماعات رئيسي الأركان ثم طالبوا بذهاب 
الخبراء العسكريين فقلنا بذهبون وفق ما اتفق 
عليه رئيسا الأركان أي عدم وجود محطة أرضية». 
ويرى المراقبون أن التراجع الاسرائيلي عن ما 
تم الاتفاق عليه في مفاوضات واشنطن العسكرية, 
إنما يهدف إلى تأجيل المفاوضات مع سورية 
لتحقيق مجموعة من الأهداف, وأولها استغلال هذا 
الجمود ريئما ينتهي الكيان الصهيوني من 


سيور 
> عبد الكريم حمودي 


مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق الحكم الذاتي 
مع الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ واتمام عملية 
نقل السلطات إلى السلطة الفلسطينية. بل إن هؤلاء 
بين يؤكدون أن الحملة الإعلامية التي رافقت 
الاجتماعات العسكرية في واشنطن بقرب التوصل 
إلى تسوية سلمية على المسار السوري الاسرائيلي 
إنما كانت تهدف بالأساس إلى ممارسة الضغط 
على الفلسطينيين للقبول بما يعرضه الاسرائيليون 
والحصول على المزيد من التنازلات وهو ما حدث 
بالفعل» فجاء الاتفاق الجزئي الذي تم التوصل إليه 
جانبين قاصراً وأقل بكثير من الحد الأدنى 
حتى أن فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية 
في منظمة التحرير الفلسطينية وصفه بأنه «جريمة 
بحق الشعب الفلسطيني» مؤكدا «أن لا جدوى من 
الاستمرار في مفاوضات فقدت صدقيتها وانحدرت 
إلى ضغوط سياسية؛ واستهدفت مصادرة الحقوق 
الفلسطينية الوطنية وهبطت عن مستوى المبادئ 
الأساسية إلى مجرد مطالب يومية للسلطة 
الفلسطينية التي تقع في ظل الهيمنة 
الاسرائيلية »!! 
. ولعل السلوك الاسرائيلي هذا قد أصبح 


الجولان 


افلسطين المسلمة ” - أيلول ( سبتمير ) 442١م‏ 


مالوفاً. فعند حصول أي اختناقات على مسار 
التفاوض الفلسطيني يجري التحول والعودة إلى 
المسار السوري مع تصريحات مكثفة بقرب حدوث 
اختراق على هذا المسار مما يعني تأخير المسار 
الفلسطيني واهماله واضعاف موقف مفاوضيه.. 
وإذا كان هذا هو الهدف الذي يريد الكيان 
الصهيوني تحقيقه على المسار الفلسطيني فإنه 
يهدف من التجميد أيضاً أن يضغط على الجانب 
السوري للحصول على المزيد من التنازلات» فمن 
المعروف أنها كلما حصل على تنازل سعى إلى آخر 
وهو يسعى الآن عن طريق التجميد والمراوغة إلى 
فرض المحطة الانذار الأرضية ورفع مستوى 
المفاوضات وجر سورية إلى خطوات تطبيعية لبناء 
الثقة على حد تعبيره. 
ويحاول الكيان الصهيوني أيضاً عبر المراوغة 
والتلويح بعامل الزمن ابتزاز الجانب السوري 
والحصول على المزيد من التنازلات. فهو وعلى 
الرغم من سقوط مشروع قانون الجولان الذي 
تقدمت به المعارضة الاسرائيلية في الكنيست عند 
التصويت عليه. والذي ينص على عدم إعادة 
الجولان إلى سورية, وذلك بتعادل أصوات المؤيدين 
والمعارضينء فإنه رفض الطلب الأمريكي باستئناف 
المفاوضات على مستوى السفراء في واشنطن 
وتحاول من خلال التصريحات التي يطلقها رئيس 
وزرائها اسحق رابين ووزير خارجيته شمعون 
بيريز الايحاء بإمكان تأجيل المفاوضات إلى ما بعد 
الانتخابات الاسرائيلية القادمة أي إلى مطلع عام 
451 وذلك للحصول على مكاسب زمنية تطال 
إيقاع التطبيع في المجالات الأخرى. 
وهنا لا بد من التاكيد أن عامل الزمن يمس 
الجانب الاسرائيلي أكثر من الجانب السوري ويؤثر 
عليه بصورة كبيرة خاصة لجهة قرب موعد 
انتخابات الكنيست, كما أن سورية بعد أن ضعفت 
موجة التطبيع الاسرائيلية مع الدول العربية 
وتوسعت دائرة الدعم العربي لانسحاب الكيان 


هل تكون " حرب تلال ” جديدة ؟ 


الصهيوني من جميع الأراضي العربية المحتلة بما 
فيها الجولان وجنوب لبنان قبل اتمام أي خطوات 
تطبيعية أخرى أصبحت في وضع أفضل مما كانت 
عليه بعد توقيع اتفاق أوسلوء كما أن سوريا 
استطاعت أن تحصل على دعم الدول العربية وفي 
مقدمتها مصر والمملكة العربية السعودية 
لخطواتها وموقفها من المفاوضات, وقد أكد العماد 
حكمت الشهابي في تصريحات صحفية في (61//) 


انتخابية. وأنها سترفض 
تنتقص من سيادتها أو كرامتها. راداً في ذلك على 
تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحاق رابين 
الذي قال : «أنه يشك في إمكانية الوصول إلى اتفاق 
سلام مع سوريا قبل الانتخابات المقرر اجراؤها في 
إسرائيل في تشرين الثاني 21495. 

وتقول مصادر مطلعة أن رفض الكيان 
الصهيوني استئناف المفاوضات لا يعود إلى 
موضوع محطة الانذار في الجولان بل ثمة حسابات 
أخرى تتقاطع معهاء ليس أقلها حسابات راب 
الداخلية وضيق مجال المناورة أمامه بما يخص 
تنفيذ الشق الثاني من اتفاقية اببية الذاتي في 
الضفة الغربية والتي تلقى معارضة كبيرة من قبل 
المستوطنين. بالاضافة إلى المعارضة البرلمانية التي 
لايستهان بها لأي انسحاب إسرائيلي من الجولان» 
فتعادل الأصوات في الكنيست خلق شعوراً بالقلق 
لدى اسحق رابين على مستقبله السياسي فيما لو 
نفذ انسحاباً إسرائيلياً كبيراً من هضبة الجولان. 
وهنا يطرح السؤال نفسه ما هو موقق الكيان 
الصهيوني الحقيقي من قضية الوقت المتبقي قبل 
الانتخابات وارتباطه بالمفاوضات السورية 
الاسرائيلية؟! 

يجيب على هذا السؤال دبلوماسي لبناني رفيع 
المستوى في تصريحات لصحيفة الحياة 
اللندنية(8/1) بقوله : «إن اسحاق رابين يسعى 
إلى ربط انجاز تقدم في أي من عناوين التفاوض 
الرئيسي مع سورية بتقدم مرتقب في العناوين 
الأخرى؛ فالسلام بين دمشق وتل أبيب كما يقول 
السفير الأمريكي دنيس روس هو أشبه بطاولة 
ترتكز إلى أربعة قوائم هي : الترتيبات الأمنية, مدى 
الانسحاب من الجولان جغرافياً (أي الحدود الدولية 
من وجهة إسرائيل أم حدود ؛ حزيران / يونيو 
19717 ): مدة الانسحاب وموعد بدئه (سنة أو سنة 
ونصف) وأخيراً التطبيع والعلاقات في إطار 
السلام الكامل (تحديد خطوات الحد الأدنى 
وخطوات الحد الأقصى وطريقة التدرج في تنفيذها 
بدءاً بالاعتراف وانهاء الحرب ووصولاً إلى مستوى 
التمثيل الدبيلوماسي ). 

واضاف هذا الدبلوماسي أن التقارير 
الدبلوماسية تفيد بأن رابين يسعى إلى ملاءعمة 
عملية الانسحاب مع الانتخابات التشريعية 
الاسرائيلية خريف العام 1445 فإذا بدأ قبلها 
يسعى إلى الحصول على تطبيع ما ولو محدود قبل 
بداية الانسحاب كي يدخل الانتخابات وف 

لاح حصوله على التطبيع مع سورية يستخدمه 


ضد المتطرفين الاسرائيلدين في مقائل استخدامهم 
هم قبوله بالانسحاب من الجولان؛ ولذا فإنه يفضل 
تأخير بدء الانسحاب قدر استطاعته ». 

وعلئ أي حال فإن الجمود الحالي لن يستمر 
طويلا. خاصة وأن تحقيق أي تقدم على المسار 
السوري / الاسرائيلي سيكون في صالح العملية 
الانتخابية في الكيان الصهيوني والولايات المتحدة 
على حد سواء.. وفي هذا السياق يؤكد مصدر 
دبلوماسي أمريكي «أن لدى الادارة الأمريكية رغبة 
في تحقيق انجاز مهم على صعيد السلام بين 
سوريا وإسرائيل قبل نهاية 1940؛ وإذا تآخر الأمر 
بعض الوقت فهو لا يعني أن الأمور يمكن أن تعود 
إلى الوراء؛ بل إن السلام على السكة الصحيحة » 
وكرر هذا الدبلوماسي الأمريكي ما كان قد قاله وزير 
الخارجية الامريكي وارن كريستوفر من أن ظروف 
اسحاق رابين الداخلية وضغط اليمين الاسرائيلي 
على تكتل حزب العمل وتوظيفه هذا الضغط في 
شان المفاوضات تلعب دوراً قي البطىء الذي تصاب 
به أحياناً عملية التقدم في المسار السوري». 

وتتوقع مصادر سياسية في العاصمة الأمريكية 
واشنطن أن تقوم الدبلوماسية الأمريكية بتحرك 
جديد لحمل الطرفين السوري والاسرائيلي على 
استثناف المفاوضات بعد الانتهاء من عملية 
التوقيع على الشق الثاني من اتفاق الحكم الذاتي 
في الضفة الغربية والتي ستجري في واشنطنء أي 
أن استئناف المفاوضات السورية الاسرائيلية لن 
يتاخر عن موعد النصف الثاني من شهر أيلول 
(سبتمبر) الجاري خاصة وأن المواقف السابقة 
للطرفين تحمل في طياتها امكانية تجاوز نقاط 
الخلاف المعلنة وإن كانت المصادر الدبلوماسية 
ترى أن تحقيق اختراق مهم على المسار السوري 
قبل نهاية العام الجاري قد أصبح ضئيلاً خاصة 
وأن الكيان الصهيوني يرفض حتى الآن الالتزام 
الصريح بالانسحاب الكامل من الجولان الذي هو 
عقدة المفاوضات الأساسية.. 

ويلخص دبلوماسي لبناني الموقف الاسرائيلي 
من المفاوضات على المسار السوري بقوله : 
إسرائيل كما تدل تصرفاتهاء ليست مستعجلة 
السلام إذا كانت ستدفع ثمنه انسحاباً كاملاً من كل 
الأراضي التي تحتلهاء بل تريد سلاماً بأقل ثمن, 
كما حصلت عليه مع القيادة الفلسطينية. وعندما 
رأت أن السلام مع سورية ولبنان ! 
بانسحاب كامل من الجنوب والجولان أخذت تناور 
وتماطل وتراوغ وتضع العراقيل والشروط 
التعجيزية, لا لشيء سوى للتهرب من هذا السلام 
الذي لا يرضي سوريا ولا يرضي لبنان للتتوصل 
إليه بأقل من الانسحاب الكامل 

لذلك وانطلاقاً من الحقائق السابقة فإن هوة 
الخلاف بين الموقفين المعلنين ما تزال بعيدة فالكيان 
الصهيوني يريد السلام بشروطه مهما طال الوقت.. 
وسورية تريد السلام مع الانسحاب الكامل من 
هضبة الجولان.. وتبقى عملية استئناف المفاوضات 
استجابة للراعي الأمريكي مجرد عودة إلى لعبة 
عض الاصابع من جديد..88 
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الكيان الصهيونىي 


يعترف بإ عدام 1١٠١‏ أسير 
مصرى إبان هرب 5ه و/١‏ 


قادت فضيحة الكشف عن جريمة 
9ج صهيونية جرت إبان حرب 1555 تجاه 
: الأسرى المصريين إلى الكشف مؤخراً 
عن تورط عدد من قادة الجيش الاسرائيلي وعلى 
راأسهم رئيس الوزراء الحالي اسحاق رابين في 
إعطاء أوامر لجنودهم بقتل الأسرى المصريين بدل 
اطلاق سراحهم. 
وكانت اعترافات الجنرال الصهيوني آري 
بيرو مطلع الشهر الماضي قد أثارت حفيظة 
وسخط الشعب المصري وقادة أحزاب المعارضة 
الذين دعوا الحكومة المصرية إلى اتخاذ موقف 
حازم وواضح مطالبين بطرد ديفيد سلطان 
الجاسوس الذي يعتبر سفيراً للكيان الصهيوني 
في مصر على حد وصف صحيفة الأحرار. 
وبحسب اعترافات الجنرال بيروء فقد تم 
إعدام 44 جندياً مصرياً إبان حرب 1461 عندما 
أمر جنوده بقتلهم بدلاً من الاحتفاظ بهم الأمر 
الذي يشكل عبئاً عليه كما ورد في اعترافاته. 
وجرت هذه الاعترافات اعتراقات مسؤولين 
آخرين في الجيش الاسرائيلي بحيث ارتفعت 
أعداد الأسرى الشهداء إلى 1٠٠١‏ أسير خلال 
العدوان الثلاثي على مصر عام 1555 وحرب 517 
التي قادها رابين بوصفه رئيساً لآركان الجيش 
الاسرائيلي في حينه. 
وعلق الفريق سعد الدين الشاذلي احد ابرز 
قادة معركة حرب 19078 على ذلك بقوله «إن 
اعترافات القادة أو الجنود الاسرائيليين أو من 
يطلق عليهم مؤرخون عسكريون هي اعترافات لم 
تأت بجديد لكنها تبرز الفرق واضحاً بين القيم 
والأخلاقيات والمبادئ العربية الإسلامية وبين 
الحقد والكراهية السوداء والوحشية الاسرائيلية 
في التعامل مع الأسرى ». 
وتؤكد دوائر سياسية في القاهرة أن 
الاحتمال قام عقب الكشف عن هذه الجريمة 
البشعة لتصاعد حدة التوتر بين مصر والكيان 
الصهيوني والتي هي في الاصل في حالة توتر 
منذ عدة شهور. 
وفي عموده بصحيفة الوقد المعارضة استذكر 
السيد طرابلي الطلب الاسرائيلي بالانتقام 
وملاحقة أي شخص أو دولة تسببت في مقتل 
يهودي خصوصاً في مزاعمها التاريخية 
بخصوص ما يسمى بالمذبحة «الهولوكست» 
وتساعل «إذا كانت 'إسرائيل' تطارد أي شخص 
تسبب في مقتل يهودي فما الذي سنفعله نحن 
تجاه قتل آلاف الأسرى المصريين في الحرب::.11 


استعفى الفاروق من أبي بكر الصديق 
قضاء المدينة, فسأله الصديق: أمن مشقة لقضاء 
تطلب الإعفاء يا عمر؛! فقال: لايا خليفة رسول 
الله. ولكن ليس بي حاجة عن قوم مؤمنين» 
عرف كل منهم ماله من حق فلم يطلب أكثر منه, 
وما عليه من واجب فلم يقصّر في أدائه, أحب 
كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه؛ إذا غاب أحدهم 
تفقدوه؛ وإذا مرض عادوه. وإذا افتقر أعانوه, 


قال الججاج لامرأة من الخوارج: والله 
لأغذينكم عذاباً ولأحصدنكم حصداً. 
فأجابته: أنت تخصد والله يزرع. 


والأغنياء اليوم يملكون فرض الشروط على الفقراء في ميادين التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية : وقد تأكدت سيطرتهم بسلطة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي : وأضيفت 
إليهما أخيراً منظمة التجارة العالمية التي انتهت إليها مفاوضات الجات » والخشية لدى كثيرين 
أن شروط التجارة المقبلة سوف تجهض آمال التقدم لدى الفقراء وسوف تزيد الفجوة بينهم وبين 
الأغنياء . ولعلها سوف تضيف إلى النزح الاستعماري القديم للموارد نزحاً جديداً باسم حرية 
التجارة هذه المرة » وربما بستوققنا أن تقديرات أثار جولة أورغواي تعطي مجموعة الاتحاد 
الأوروبي الأولى وحدها أرباحاً جديدة تقدر بثمانين مليون دولار سنوياً . مقايل خسائر للدول 
الأفريقية البائسة جنوبي الصحراء تقدر بحوالي ثلاثة بلايين دولار سنويأ . ا 


ب د سم 
أحوال الجنرال (0) 


سياحة الجنرال الداخلية 


هذي هي الأشجارٌ 
والمقاعد ١‏ 
الشوارع المضاءةٌ 
الحضارةٌ 

الحدائق.. الغيومٌ 
قامةٌ الجبال.. والقرنفلة !! 
هذي اندفاعةٌ النهار ههنا 
قيثارة 

أغنية 

حنجرةٌ.. فيها الصهيل 
والدى , 

والسنيلةٌ !! 

وهذه نوافدٌ للروح 
أبوابٌ على الدنيا 

سماءٌ مزهلة !! 

وهذه أوطاننا 

أحلامنا المسترسلة !!! 

لكنها 

كما أمرتم سيدي 


ابراهيم تصر الله 
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بعنوان 'صور الماضي" يتحدث فيه عن مرحلة 
الثلا: 


المجلة والكتاب فوجد أن الآخير 

حذفت منه مقاطع عن قصد, وهي تمثل جزءاً 
هاماً من تاريخ القضية خلال الثلاثينات. 

يقول فرحات عن الفقرات المحذوفة أنها 

اول مرحلة.. تداخل الصراع ضد المليشيات 

: يونية المتنامية مع صراع 

النفوذ بين العائلات والأفراد البارزين في المجتمع 
الفلسطيني نفسه». وتفصح المقاطع | 


كهشام شرابي يضطر لحذف حقائق خبرها عن 
قرب ربما لآن التاريخ في بلادنا يتراكم ولا 
يتواصل.88 


تاريخ 
في سيراييفو انطلقت شرارة الحرب العالمية 
الأولى 
خرج أهل سيراييفو في 58 حزيران (يونيو) 
1 الحار لاستقبال الارشيدوق فرائز فاردينائد: 
ولي عهد امبراطور النمسا وزوجته. وتسلل إلى 
الموقع الأمامي من الحشد الغفير طالب لا يتجاوز 
عمره ٠١‏ سنة يدعى كافريلو برنسيب بهدف اغتيال 
وريث العرش؛ وكان كافريلو عضواً في المنظمة 
أشباب البوسنة” الرافضة حكم النمسا 
'نضمام إلى صربيا المستقلة 
هور لتحية الضيف 
ير الذي كان يلوح بيديه شاكراً ومقدراً. وف 


ند الظهيرة تداقع ال 


اختاره الطالب موقعاً مثالياً لاصطياد 1 
كافري! وسط الزحام, ثم شهر مسدسه و( 
رصاصتين اخترقت الأولى عنق الأرشضيدوق 


أن هاتين الطلقتين شكلتا الشرا 
الحرب العام 


دموية ودمار شامل 
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والمسلخ في الشبر الأيسر. 

إنا أعطيناك "المخفز" ! 

فتفرّغ لحماس وانحر . 

إن النحر على أيديك سيغدو ايسز 


وزير خارجية 
بسر يطانيا الجديد 


© ولد عام 1915 ودخل إلى البرلمان عام 
4 مع زميله دوغلاس هيرد وزير خارجية 
بريطانيا السايق وهو ابن تاجر أقمشة من 
ليتوانيا. 

© يمتاز ريفكند بثقافته العالية ؛ وفكره 
الشاقب - كما يقول عنه زميله سيريل 
د ند - عضو مج 


العموم البريطاني . 
© ويعتير 
ريفكند أول وزير 
خارجية يهودي د 
روفوس إيزاكس في 7 
عام 1921 . 


© قال لصحيقفقة 
جويش كرونيكل” اليهودية البريطانية أنه 
يهودي ملتزم وعضو في الجالية اليهودية في 
أدثيره . 0 

© عمل سكرتيراً لمجموعة أصدقاء 
إسرائيل البرلمانية. 
© وشو محام اسكتلندي يمثل منطقة 
بنتلاندز في مدينة أدنيره. 

© طالب برقع الحظر التتسليحي عن 
الكيان الصهيوني بعد اجتياحها لبنان عام 
نيددنا 3 2 


© السلام يعني نقل الصراع العربي 
- الاسرائيلي إلى صراعات عربية - 
عربية:؛ وإلى صراعات داخل البلد 
الواحد. 
الرئيس اللبناني الياس الهراوي 
© أخشى أن تطور إسرائيل علاقات 
جميع الدول العربية وتبقى القضية الفلسطينية 
0 
هاشم محاميد / نائب عربي في 
الكنيست الاسرائيلي 
© والذين يطالبون بأن نقاتل السودان لا 


على مجرى النيل.. وتصبح عرضة لحرب عصابات لب 
تحيلء السودان جبهة كانت 
تى في أوقات حكم المهدية التي ات 
حدث إبان الأزمة التي فجرها عبد الله خليل في نسنة ..١155/‏ الهدوء لا التوتر. 
الدبلؤماسية لا الحرب.. هذه هي القاعدة الوحيدة للتعامل مع السودان مهما كان 
من يحكمه 
الصحفي ا مصري ا معروف /ر محمد حسنين شيكل 
© لونجحت إسرائيل في أن تقتل الفلسطينيين بأيدي 
الفلسطينيين» فإنني ساهنثها في هذه الحالة بالنصر الساحقء فالذي 
قلق راحتنا هم الفلسطينيون» ومن بيده راحتنا هم القلسطينيون 
أنفسهم أيضاً. 
ناحوم بورن /, مستشار في مكتب رئيس وزراء دولة العدو 
© في الشرق الأوسط لا نريد فقط جمع المعلومات عن اليوم أو غد. ولكن 
أيضاً. وضع هذه المعلومات في إطار اقليمي وزمني. نريد دراسة عقائد الناس 
الاسلام ودوره في حياة الناس وسياستهمء والصهيونية القديمة والجديدة. عندما 
نعقد الاجتماعات مشاكل الشرق الأوسط يطرح عليتا سؤال يتكرر دائعاًء 
مثل : من هو الرئيس حافظ الأسد؟ وأي نوع من الرؤساء هو ؟ ومن هو الرئيس 
بارك ؟ ورئيس الوزراء رابين ؟ وكيف يفكر كل واحد منهم ؟ وكيف 
يُتصرف؟ 
هذا هو نوع المعلومات الذي تريد جمعه لساعدتنا في تحديد سياستنا. 
وكذلك علاقات الحكام يشعوبهم. وماذا يريد شعب كل بلد ؟ صحيح أن 
الاستفتاءات الشعبية غير موجودة في كثير من دول الشرق الأوسطء وهذا يعقد 
جهودنا لمعرفة ما يريد كل شعبء لكننا تفعل كل ما نستطيع لجمع مثل هذه 
المعلومات. 
دانييل كيرتزر / مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي للمخابرات والبحوث 
#لم أكن بحاجة للقدوم إلى عمان 
وجرش لاكتشف مدى الهيمنة الأدونيسية 
على شعراء الوطن العربيء كبارهم 
وصغارهم, وأرجو أن يتاح لي مستقبلاً 
لقاء القصيدة التي تحمل وجه صاحبها 
وتنبض بقلبه لا بقلب مزروع تم انتاجه 
في مصانع أدونيس الضخمة. 
الشاعر الفلسطيني /ر سميح 
القاسم 


0 
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© بدلاً من أن نخدع أنفسنا بأحلام حوار إسلامي مسيحي أو حوار 
١‏ ان اتباع إبراهيم أو حوار غربي إسلامي يجدر بنا أن 
يقة بصراحة, إن ما يحدث ونراه انبعاثاً قوياً منذ ١6‏ عاماً 
لحرب صليبية ضد الإسلام نتيجة تلاشي الجسور الثقافية بين الشرق 
والغربء ولما كنت أنا أحد ضحايا الحملة الإعلامية في بلدي بالذات 
(المانيا ) فإنني أعرف ما الذي أتحدث عنه, لقد حظيت مؤلفاتي الأولى 
عن الإسلام بمراجعة ولقيت قبولاً ولكن بعد حرب الخليج أصبحت ردود 
الفعل تجاه كتابي الأخير (الإسلام كبديل ) تتسم بالقسوة والضراوة. 
مراد هوقمان / السفير الآ ماني ا مسلم 
© كما قال اللواء أبو باشاء لم تطلق في رصاصة واحدة على 
امتداد خمس سنواتء ولم يقتل مواطن واحد أو رجل شرطة؛ ولكن حين بدأ 
الارهاب الأمني والسياسي تغير الوضع, ولقد بدآت الحكومة هذا الأمر. قالارهاب 
بدعة حكومية, لقد خرج من السجون ولم يخرج من الناس. 1 
فهمي هويدي / كاتب مصري معروف 
© أما ماذا قال وسيقول حسين كاملء فإنه قال وسيقول ما قاله 
العملاء ممن سبقوه على هذا الطريق» ولن يؤّذي شعب العراق بشيء إلا 
بما تحمله اليوم أفواه الظالمين من قذفء وما سيتخذه المتربصون الذين 
تسيدوا عليه من أغطية من كلامه ليغطوا تمديد زمن الحصار. 
الرئيس العراقي /صدام حسين 
© تغيير النظام لا يأتي فقط بطريق 
سياسي مجرد ولا يطريق عسكريء بل يكون 
بالعمل سياسياً وعسكريء ويطرق استخبارية 
كثيرة والطرق مهيأة لذلك. 
الفريق حسين كامل حسن/الوزير 
العراقي الهارب (صهر الرئيس) 
© قال لي مليوسيفتش وتوجمان 
قبل ثلاثة أعوام ونصف العام أنهما 
اتفقا على أن بتقاسما البوسنة بينهماء 
واعتقد أنكم سترون أن هذا الأمر بالذات 
سيحدث وأنهما سيتقاسمانها (البوسنة) 3 
اللورد كارينغتون / الوسيط الآوروبي السابق في الأزمة 
البوغسلافية 
© الخليل هي معقل لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس” ولا يكفي أن تحتفظ 
إسرائيل بتواجد لها في المناطق المخيطة بها. 
اسحق رابين/ رئيس وزراء دولة العدو 
© لقد راقب المواطن العربي الغلبان حالات القفز البهلواني بين خنادق 
متناقضة إلى حد الدوار والغثيان, قبعض الذين قاتلوا ضد «الإمبريالية» 
قفزوا إلى مواقع التبعية الكاملة لهاء وبعض الذين قاتلوا مع «الإميريالية» 
ضد الآخرين قفزوا إلى خندق التنديد بالإمبريالية وآتباعها الجدد. 
ومعظم هؤلاء وأولئك لا يكلفون خاطرهم بتقديم نقد ذاتي لمواقفهم 
السابقة وإنما يحاولون إقناعنا أنهم كانوا ينتقدون ويحاولون التصحيح. 
ولكن هل يصدقهم المواطن الذي لا يلدغ من جحر مرتين 8 
مؤنس الرزاز - كاتب وآديب أردني 


الغلاف 


المستشار محمد المأمون الهضيبي يتحدث ل " فلسطين المسلمة" 
الأخوان المعتقلون سير شحون أنفسهم 
في الانتخابات وهذا حقهم الدستورى 


الاتعامات المثارة حول الجماعة تقليدية وقائمة منذ عهد عبد الناصر 


34 القاهرة : خاص ب 'فلسطين ا مسلمة ل 


في حوارنا مع الستشار مسحمد ا مأمون 
الهضيبي نائب ا مرشد العام للإخوان ا مسلمين 
حدث الرسمي باسم ا جماعة - نفى جميع 


ا متحدث الرسمي: أوضح فيها موقف الإخوان من 
ا مختلفة. وفيما يلي نص ا حوار : 
خطنا خابت 
© الحملة الأمنية الشعواء ضد الإخوان.. هل يمكن أن 
تؤثر على خطهم الدعوي وتحدث تغييراً في حركتهم أم أن 
هذا لكك لا ا وت 


متغيرات, فمنذ أن نشات جماعة الإخوان في 1518 
ومنهجها وعقيدتها ثابتان» وحملات الاضطهاد 
المستمرة ضد الجماعة لم تزحزحها عن موقفها أو 
ثُثنها عن مبدأ من مبادئها والمتغير الوحيد هو 
أسلوب الدعوة إذ أن لكل مرحلة فقها معيناً في 
الدعوة يناسب العصر والظروف المحيطة. 

ها هل تعتقدون أن هناك أصابع أجنبية تحرك النظام 
المصري في موقفه من الجماعة ؟ 
يصعب علي أن أوجه مثل هذا الاتهام,. 
لكننا كحملة دعوة إسلامية محاربون من جهات 
كثيرة. خصوصاً الكيان الصهيوني:الذي يؤمن أن 
عقيدة الإسلام هي العقبة الكؤود التي تواجهه, 
خاصة فيما يتعلق بالرفض الإسلامي القاطع لمسألة 
التطييع وإقامة علاقات مع الصهاينة, فإذا كانت 
الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقية صلح مع الكيان 
الصهيوني سئة 1404 فإن ذلك لم يؤر على الف 
المصري والعقلية المصرية؛ وذلك كله مرده قوة 
الحركة الإسلامية الرافضة لإقامة أية علاقات من أي 
توم شع الكان المتهدوني: 


يتدربون في المعسكر الدولي للكشا: على عمال ا 1 
ردكم على هذا الاتهام ؟ 


1 ا الأمن كعادته يثير هذه الضجة المفتعلة 
ضد الإخوان. ويفرض على الصحف الموالية له أن 
تنشر عناوين ضخمة؛ الغرض منها التشويش على 
فكر الجماعة, وما يدحض كل هذه الافتراءات 
الأمنية أن هذا الممسكر يخضع لإشراف وزارة 
الشباب والرياضة وعليه حراسة أمنية, يضاف إلى 
ذلك أنه معسكر رياضي ومدته في الغالب لا تزيد 
على ثلاثة آيام, فهل تكفي هذه المدة - كما تدعي 
جهات الأمن - للتدريب على أعمال قتالية ؟! 

الحملة ضد الاسلام 

# بدآت الحملة الإعلامية ضد الإخوان تنتقل من 
التلميح إلى التصريح والتعريض المباشرين في كثير من 
المسلسلات والأعمال الدرامفية التي يشاهدها العامة وقد 
يتأثرون بهاء وآخرها مسلسل الوهم والسلاح للكاتب 
الحكومي ثروت أباظة... هل هناك ت 
المخطط الإعلامي ؟ 

للأسف ليست لدينا إمكانات إعلامية ولو 
كانت لدينا هذه الإمكانات لواجهنا هذه الحملات 
وكشفنا زيفها وفندنا مزاعمها وكشفنا عوراتها. 
المحزن أن هذه الحملات تنظم على أنها ضد 
الارشاب لكنها في حقيقتها توجه ضد الإسلام 
والعقدده اندلا تنه وجك رض الناس على النفور مز 


معين لمواجهة هذا 


بة برغم خطورتها إلا أنها ليست جديدة 
فمنذ أيام جمال عبد الناصر وأنور السادات ومثل 
هذه الحملات مستمرة ولم تتوقف, والله سبحانه 
وتعالى قد فصل في ذلك فقال :دولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا». 
#اهل تعتقدون أن حرب النظام للإخوان مساومة لهم 
على عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة ؟ وهل في نية 
الجماعة ترشيح بعض أعضائها ؟ 1 
ها لاشك أن الضغط أو الهجوم الأمني 
يهدف إلى التخويف وإثناء الإخوان عن خوض 
الانتخابات, لكن الإخوان مصرون على أن يرشحوا 
أنفسهم, والانتخابات كما نعلم ستجري بالنظام 
الفردي مما يعني أن المرد فيها لإرادة الشخص 
نفسه؛ ولا عيب في أن الإخوان مصممون على أن 
يباشروا حقوقهم الدستورية, وقد اكد أعضاء 
مجلس الشعب السابقون عن الإخوان أمام المحكمة 
أنهم سوف يخوضون الانتخابات من داخل 
السجون. 
أخبار قديمة 
# ترددت شائعات حول وجود خلافات منصبية 
داخل الجماعة؛ ما مدى صحة ذلك ؟ وهل يسعى الاستاذ 


طفى مشهور نائب المر: 
الارشاد كما ذكرت بعض الصحف ؟ 

ا هذه شائعات ليست جديدة فلو رجعنا إلى 
الصحف منذ شهور لوجدناها تذكر نفس هذه 
الأخبار الملفقة. فكلما سافر فضيلة الاستاذ محمد 
حامد أبو النصر المرشد العام إلى بلدته بصعيد 
مصر تنشر الصحف وخاصة الأهرام أن انقلاياً قد 
وقع داخل الجماعة:؛ وكأننا دولة لديها جيش !! وكل 
هذه تفسيرات خاطئة لأن الحكومة تعيش الأمور 
بمقاهيمها هي. 

وهل وحد نواب المرشد لعرقلته والوقوف له 
بالمرصاد" لقد وجد نواب للمرشد لمعاونته والقيام 
ببعض المهام, والمرشد نفسه أصدر بياناً نفى فبه 
هذه الأكاذيب» ونشرت مجلة المصور الحكومية 
مقابلة طويلة معه رد فيها على كل الشائعات التي 
يروجها الإعلام الحكومي والجهات الامنية, وأكد أن 
دعوة الإخوان هي دعوة حب ومودة وليست دعوة 
انقلابات أو أهواء شخصية. 


الشورى ملزمة 

كيف تدار الخلاقات في الرأي داخل الجماعة ؟ وهل 
ا ا 

# 8# الشورى لا بد أن تكون ملزمة ليس في 
الجماعة فقطه بل في الدولة أيضا, وإلا أصبحت 
المسألة فوضى وتحكمت الديكتاتورية والاستبداد في 
أعناق العباد. والشورى أيضاً يجب أن تكون منظمة. 
وللّس متعدى ذلك ال يون هناك أك را ل ك0 
صلاحياتهم اتخاذ القرار. ونحن قد أصدرنا ورقة 
أوضحنا فيها موقفنا من قضايا الشورى 
والديمقراطية والتعددية الحز: 

ا بعض الجماعات المتشدد: الإخوان بالتفريط في 
أمور العقيدة والاهتمام بالعمل السياسي على حسابهاء كيف 
ترون ذلك ؟ 

ا الا نود أن ندخل في مجادلات من هذا 
النوع لأن في ذلك إضاعة للوقت, والأولى بالمسلمين 
جميعاً أن يلتفوا حول قضية واحدة وهي إقامة 
الدولة الإسلامية التي تطبق أحكام الشريعة 
الإسلامية. وليس معنى ذلك أن الدولة القائمة ليست 
مسلمة, وأيضاً لا نستطيع أن نقول أن الشعب 
المصري غير مسلم, أو الحكومة غير مسلمة؛ ليس 
هذا وارداً في فكرنا على الإطلاق. فالحكومة تقوم 
بأعمال كثيرة فيها جائب إسلامي, والخلاصة أن 
العقيدة الإسلامية غير مهيمنة, وهذا هو محل 
الخلاف حيث إننا نطالب بمرجعية إسلامية لكل 


إلى تولي رثا 


-<- __ _-_سبب سسسب 


فلسطين المسلمة ” - أيلول ( سبتمير ) 1558م 


القيام بأعمال إرهابية السعي إلى قلب نظام الحكم: 
الاستيلاء على النقابات المهنية إجراء ات 
معادية.. تهم كثيرة من هذا النوع تثار ضد الإخوان. 
ردكم عليها 

8 1 هذه اتهامات تقليدية تطلق ضد الإخوان 
كلما اشتدت ازمة الديمقراطية في البلاد وضاق 


الات مع جه 


تثبت ضد أحد من الإخوان 


: وعن غلاقتنا بالسودان فليس هناك أي اتصال 
أو تنسيق, كل ما في الآمر أنه بعد حادث أديس 

ي تعرض فيه الرئيس مبارك لمحاولة اغتيال 
آرادت الأجهزة الأمنية أن تزج بالإخوان في هذا 
المنعطف الخطير بعد أن اتهمت السودان بأنه ضالع 
في هذا الحادث؛ والمسألة لا تعدو أن تكون مجرد 
تقارير أمنية لا أساس لها من الصحة تم صياغتها 
بشكل فيه نوع من التهويل والافتراء على الإخوان, 
وموقفنا من الدكتور حسن الترابي معروف فهناك 
مسائل خلافية بيننا وبينه في المنهج والقكر 
والتنظيم: 

أما موقفنا من التغيير فهو واضح في أدبيات 
الجماعة منذ تاسيسها إذ أننا لم اتسع إطلاقاً 
للتغيير بالقوة ولم يحدث منا أي شيء في هذا 
الاطار, نحن فقط نطالب بمبادئ معينة وهي 
الدستورء وجميع الأحزاب تطالب بذلك. وهذا أمر 
مشروع ووارد. وقد نص عليه الدستور في بعض 
موادة. 

وبالنسبة للنقابات, هل خوض انتخاباتها 
والنجاح فيها يعتبر نوعاً من الاستيلاء عليها ؟هل 

نمنع المهنيين من انتخاب الاسلاميين ؟ ولا تقل تهمة 
الاتصال بجهات معادية عن بقية التهم افتراء وكذباً. 

# ما رؤيتكم لقضية التحالف مع حزب العمل في ظل 
الأوضاع الجديدة ؟ 

* 8# الله سبحانه وتعالى يقول : «وتعاونوا 
على البر والتقوى» فإذا كان الحزب يرفع شعار 
«الإسلام هو الحل» ونحن أيضاً نرفع هذا الشعارء 
وينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية وهو المبدأ 
نفسه الذي ننادي به, أليس هذا القاسم المشترك 
بدعونا إلى التعاون للوصول إلى هذه الغاية ؟ وإذا 
وجدت بعض وجهات النظر حول الأمور الفرعية 
فهذا أمر وارد ولا يدعو إلى الفرقة والتشرذم: بل 
يجب أن نتعاون في أمهات المسائل التي لا خلاف 
عليهاء والقاعدة تقول اون فيها اتفقنا عليه 
ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه . 

الصبر أولى 

وفي نهاية حوارنا وجه المستشار الهضيبي 
كلمة للإخوان المسلمين قائلاً : أرجو ألا يستمر 
الضغط على الإخوان : لان هناك تخوفاً من شدة 
الضغوط فطبيعة البشر واحدة, والفعل قد يؤدي 
إلى رد فعل خاصة إذا كان بدون سببء فهل يستطيع 
أحد المسؤولين أن يقول لماذا يستمر حبس د. عصام 
العريان ورفاقه ؟ وما وجه العدل في أن يقبض 

عليهم ويلقى بهم وراء القضبان لمدد طويلة دون 
توجيه أي اتهام. فهل هذه الحكومة عادلة ؟ فالظلم 
يجعل الشعب يشعر أن الضغوط عليه قوبة. 1 


قادة الأحزاب والقوى السياسبة المصرية يؤكدون : 


الهدف من اعتقال الاخوان هو منعهم 
من المشاركة فى انتخابات البرلمان 


7 القاهرة -خاص ب “فلسطين ا مسلمة “- 


انتقد رجال القوى السياسية والأحزاب 
-< سا المصرية ملاحقة الإخوان المسلمين, 


مؤكدين أن الهدف الاساس من وراء ذلك 
هو تقليص دورهم في انتخابات مجلس الشعب 
التي ستجري هذا العام. . أكدوا جميعاً أن اعتقال 
الإخوان يعتبر ضرباً للهامش الديمقراطي المتاح» 
وطالبوا بسرعة الافراج عنهم حتى تأمن الحكومة 
القول بأنها تخشى فوز الإخوان في الانتخابات, وإلا 


55 إذا كان أهل الحكم يرسلون 
باعتقال القادة رسالة تحذيرية إلى 
كل المؤيدين للمنهج ال سلامي في 
الانتخابات القادمة فنحن نقول 
لأهل الحكم سيخيب سعيكم تماما 
فلا السجون ولا ماضوقالسجون 
يرهب المجاهدين المؤمنين 66 
أعتبر ذلك تدخلاً في العملية الانتخابية وهذا ما 
يتنافى مع سياسة الدولة المعلنة. 
هذه جريمة 
في البداية بقول الاستاذ عادل حسين أمين عام حزب 
العمل : لقد بلغ التصعيد الحكومي ضد الإخوان 
الذروة عندما اعتقلت الأجهزة الأمنية ١4‏ شخصية 
إسلامية بارزة وسط حملة إعلامية مكثفة؛ وهذه 
الاعتقالات هي في المقام سياسية وليست قانونية, 
ولو قيل إن القانون لا يسمح بوجود حزب للإخوان 
لكان الرد أن القانون ممكن تعديله إذا أراد أصحاب 
القرار السياسي. 


فلسطين المسلمة ” - ايلول ( سبتمير ) 1965م 


ويتساعل : هل تذكرت الحكومة فجاة أن 
الإخوان موجودون كتنظيم فاعل ؟ لماذا قبض على 
د. عصام العريان وصحبه ثم الحقت بهم دفعة 
أخرى ؟ وأجاب : السبب الوحيد هو حرص أهل 
الحكم على حرمان المقبوض عليهم من المشاركة في 
الانتخابات العامة أو المشاركة في الإعداد لها, 
والحملة الآأخيرة تؤكد ذلك إذ أن المقبوض عليهم 
من الشخصيات العامة التي كانت تنوي الترشيح 
في الانتخابات البرلمانية القادمة, وقد حرصت 
الحكومة في هذا الاطار أن تختار عنصراً بارزاً من 
كل محافظة حتى تخلخل الصفوف في كل أنحاء 
القطر. 

إذا كان أهل الحكم يرسلون باعتقال هؤلاء 
القادة رسالة تحذيرية إلى كل المؤيدين للمنهج 
الإسلامي في الانتخابات القادمة فنحن نقول لأهل 
الحكم في هذه النقطة بالذات : سيخيبٍ سعيكم 
تماماً فلا السجون ولاما فوق السجون يرهب 
المجاهدين المؤمنين في الإخوان أو حزب العمل. 

والحكومة بهذا الإجراء ترفض أن تعترف 
صراحة يعلاقة عمليات القبض بمسألة الانتخابات 
العامة, ولذا أحاطت مؤامراتها بكمية هائلة من 
الأكاذيب والفرقعات الإعلامية لعلها تستر عدوانها 
الآثم على الديمقراطية. 

وتساعل الاستاذ عادل حسين : ما هذا الحديث 
عن علاقة الإخوان بتنظيم الجهاد والجماعة 
الإسلامية, أتحدى أن يكون لهذا الكلام أصلء 
فموقف الإخوان كما أعلمه عن قرب يخالف فعلاً 
وجذرياً هذه التنظيمات, ثم ما هذا الربط المفتعل 
بين الإخوان ود. حسن الترابي ؟ إن الصلات بين 
الحركة الإسلامية في السودان وتنظيم الإخوان لم 
تكن قط حميمة إلى حد الاشتراك معاً في مؤامرات 
لقلب النظم في المنطقة, وهذه الحقيقة تعلمهاجيداً 
أجهزة الأمن» ولكنها مجرد نفخ في الأكاذيب 
استفاده من لحظة التوتر الحالي مع النظام الحاكم 

في السودان. 

وأكد أن ضرب الإخوان ضرب لجانب قوي من 
التيار الإسلاميء وهذه جريمة تعرض الاستقرار 
للخطرء وتقوض دعامة أساسية من دعائم الاصلاح 
السياسي. وضرب الإخوان ليس مجرد ضرب للتيار 
الإسلامي وحده؛ فهو قبل ذلك تهديد لكل دعاة 
الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية.وناشد 
الأحزاب أن تتضامن مع الإخوان ضد كل ما 
يتعرضون له, وإلا فهذا الصمت هو نوع من مساعدة 
الحكومة في تزوير الانتخابات. 


مصطفى مشهور 

5 الواضح للجمسيع أن هذا 
إجراء مضاد لدخول الإخوان 
الانتخابات القادمة. وإن كنت 
أعتقد أن هذا الاجراء سيكون 
له أخر مكسى وسيزيد تعاطف 
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إجراء مضاد 

ويرى الاستاذ مصطفى مشهور نائب المرشد العام 
للإخوان المسلمين أنه منذ أن بدأ الحديث عن افتغياك 
مجلس الشعب الجديد هذا العام - بدأ النظام من 
جانيه تصعيد التوتر مع الإخوان وإلصاق تهم 
الارهاب والتطرف بهم زوراً وبهتاناً. رغم استنكارهم 
هذا الاسلوب مرات كثيرة؛ وثبت عملياً أنه لم يشترك 
فرد واحد من الإخوان في أي حادثة من الحوادث 
الكثيرة التي وقعت منذ خروجهم من السجون في 
أوائل السبعينات: ورغم ذلك اعتقلت أعداد من 
الإخوان دون جرم ارتكبوه؛ واستمر حبس بعضهم ” 
أشهر كاملة ومنهم د. . عصام العريان ود. إبراهيم 
الزعفراني وغيرهم, وتم تحويلهم إلى المحكمة, 
وكانت المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس مبارك 
واستنكر الإخوان هذا الحادث, ولم يثبت صلتهم به 
من قريب أو بعيد. 

اسل ان المرشد حديثه قائلاً : ثم فوجئنا 
باعتقال حوالي عشرين أخأ ممن لهم مكانتهم 
ومنزلتهم في محافظاتهم وفي مواقعهم ومنهم 
خمسة كانوا نواباً سابقين بالبرلمان» والواضح 
للجميع أن هذا إجراء مضاد لدخول الإخوان 
الانتخابات القادمة؛ وإن كنت أعتقد أن هذا الاجراء 
سيكون له أثر عكسي وسيزيد تعاطف الجمهور مع 
الإخوانء وقد قالوا إن الانتخابات القادمة وجيت 
فيها تدخل؛ أليست هذه الاعتقالات تدخلاً فيها ؟! 


مشهور 1 مهل الاجتقالات في مع عد ريد 
الإغاثة الإنسانية ويتهموا بالارهاب, وهم الذين 
نذروا أنفسهم وجهودهم لمساعدة أهل البوسنة 
المعذبين» فتوقفت لجنة الإغاثة عن أعمالها في أحرج 
وأقسى الظروف التي تمر بها البوسنة. وفي نهاية 


ولذويهم ولأبنائهم: وهذا الظدم ليس في صالح 
الظالمين: ودروس الداريخ الحديث وَالقديم تؤكد ان 
عاقبة الظلم وخيمة. 
مقدمات غير مبشرة 
ويشير الاستاذ مصطفى كامل مراد زعيم حزب الاحرار 
إلى أن الاستنتاج السياسي - بعد اعتقال أعضاء 
من الإخوان ومن بينهم عدد من أعضاء مجلس 
الشعب السابقين - يؤكد أن الحكومة تريد أن تمنع 
هذه القيادات الإسلامية من دخول المعركة 
الانتخابية في مجلس الشعب القادم: وهو الأمر 
الذي يجعل هذه المقدمات لا تبشر بانتخابات سليمة 
ونزيهة, وأن الحزب الوطني يعد نفسه كما حدث في 
انتخابات مجلس الشورى الأخيرة لاحتلال الأغلبية 
الساحقة من مقاعد مجلس الشعب حتى يبقى في 
السلطة إلى الأبد. ويؤكد زعيم حزب الأحرار أن 
الحزب الحاكم اتجه في تشريعات تدل على عدم 
رغبة في إجراء حوار مع الأحزاب والقوىي 
السياسية, مثل قانون تعيين العمد والمشايخ بدلا 
من انتخابهم, وكذلك تعيين عمداء الكليات 
الجامعية, ثم الضغط على النقابات المهنية, ؛ وضع 
بعضها تحت الحراسة لمقاومة التيار الإسلامي 
اتصالات دائمة 
أما الدكتور حمدي السيد نقيب اطباء مصر وعضو مجلس 
الشعب عن الحزب الوطني الحاكم؛ فيرى أن الخلاف في 
الرأي السياسي لا يجب أن يخشى منه طالما كان 
في إطار سلمي» مشيراً إلى أنه على اتصال دائم 
بجميع المسؤولين وخصوصاً وزير الداخلية 
والنائب العام لحسم مشكلة ما يزيد على ١7‏ طبيباً 
من القيادات النقابية, كما أن هناك بعض 
المحبوسين على ذمة قضية لجنة الإغاثة, إضافة إلى 
ما يزيد على 4٠‏ طبيباً آخرين معتقلين. 
ويطالب د. حمدي السيد الحزب الوطني بإتاحة 
مساحة أكير من الحكومة للقوى السياسية 
السلمية, وقد كان لدينا أمل كبير في ذلك بعد 
محاولة اغتيال الرئيس مبارك الآثمة والتي 
استنكرتها كل القوى بما فيهم الإخوان. 
وفيما يتعلق بالنقابات يؤكد أن الإخوان لم 
يستولوا على النقابات بالديابات المصفحة, وإنما 
جاءلوا بانتخابات شرعية نزيهة. 
امتفالات مفاحنة 
ويقول ياسين سراج الدين احد القيادات الوفدية :إن 
الاعتقالات الأخيرة التي تعرض لها الإخوان كانت 
مفاجأة لنا جميعاًء وطالب بأن تتم التحقيقات معهم 
بسرعة, فإذا كان بعض المتهمين قد صدر ضدهم 
قرار بالحبس لمدة 45 يوماً فمتى ستكون المحاكمة 
إذا كان الحبس الاحتياطي يصل إلى هذه المدة. 
ويؤكد أن حدوث الاعتقالات في هذا الوقت 
القريب من الانتخابات يعتبر من المصادقات غير 
السعيدة» ولذلك فإن سرعة الفصل في هذه القضية 
تضع حدا لمتناقضات كثيرة؛ حتى تكون المعركة 
الانتخابية القادمة سليمة وديمقراطية, وهذه 
تبدو بين سياسات الحكومة المعلنة 
وبين ممارساتها على أرض الواقع. 
ال خوان ملايين 
ويعلن عضو مجلس الشعب المستقل فكري الجزار قائلاً 
إن الإخوان المسلمين أصحاب عقيدة دينية وليسوا 


حديثه يؤكد أن هذه الاعتقالات ظلم واضح للمعتقلين مجرد عقيدة سياسية, والعقيدة الدينية لا تموت إلا 
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رت الدين» كما أن الضربات المتلاحقة التي 
تعرض لها الإخوان منذ 1154 زادتهم صلابة وقوة 
وانتشاراًء وتحولوا من مجرد عدة آلاف إلى ملايين. 
والاعتقالات هي سلاح حكومي لإرهاب الإخوان 
وغيرهم لشغلهم عن المعركة الرئيسية, واعتقالات 
الإخوان تعنى أنهم أقوياء يخيفون الحكومة ولو 
أنهم ضعاف ما تحركت الحكومة واعتقلتهم. 
أما كمال خالد عضو مجلس الشعب فيرى أن ما 
فعلته الحكومة مع الإخوان هو تصفية لرموز 
وعناصر يتوقع أن تخوض الانتخابات القادمة, 
ولذلك فإن الحكومة رأت في حبسهم وسيلة لمنعهم 
من الاشتراك في الانتخابات. وإذا أفلت أحد من 
الاعتقال فإن التزوير والتقفيل ينتظره ليمنعه من 
دخول البركان 
ولكن يجب أن نتساعل : هل النظام يؤمن حقأ 
يتداول السلطة ؟! الحقيقة أن النظام غير مستعد 
اللتخلي عن السلطة لأية قوة أو حزب, وبالتالي لن 
يجري انتخابات حرة؛ ومن هنا فانا شخصياً لن 
أخوض المعركة الائتخابية القادمة حتى أحصل على 
حكم من المحكمة الدستورية بالاشراف القضائي 
على الانتخابات. 
وفي نهاية الاستطلاع يتأكد لنا أن جميع 
الأحزاب والقوى السياسية تدرك السبب الحقيقي 
وراء اعتقال الإخوان؛ وهو تقليص دورهم في 
الانتخابات القادمة, الأمر الذي يؤكد عدم 
الحزب الحاكم بتداول السلطة وخوفه من أن يحقق 
الاسلاميون في الانتخابات القادمة فوزأ يعرقل 
التشريعات المعوقة للحريات والمناهضة لحقوق 
الإنسان. والتي أصدرها المجلس في دورته الأخيرة 
التي لم تشترك فيها المعارضة وعلى رأسها الإخوان 


لمتشا عل مار 
7 الحزب الحاكم اتجه في 
تشريعات تدل على عسدم رغبة 
في إجمراء حصوار مع الأحزاب 
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السلطة غير جادة في البحث عن 
مخرج سياسى للأزمة 


يرما يهم م تزداد الأزمة ا جزائرية 


على أسها ا جبهة الإسلامية 
دة ا جبهة فى التطورات 
الثالي 5 رابح كبير. 
لاما هوتقييمكم للوضع الجزائري اليوم سياسياً 
وعسكرياً وكيف ترون موازين القوى وهل تميل لصالح 
السلطة أم لصالح المعارضة الإسلامية؟ 

* ا إن الشعب الجزائري يمر اليوم بمرحلة 
صعبة ودقيقة من تاريخه المعاصر ويعاني 
معاناة شديدة على عدة مستويات فهو يعاني 

من الوضع الأمني السيء جداً والذي بزداد 
تدهوراً يوماً بعد يوم خاصة بعد تعطيل 
مشروع الحل السياسي هذا التدهور الأمني 
انعكس على الوضع الاقتصادي حيث ارتفعت 
الأسعار ارتفاعاً فاحشاً لم يسبق له مثيل وطرد 
عشرات الآلاف من العمال من مناصب عملهم 
مما أدى إلى دخول مئات الآلاف من السكان في 
الفقر المدقع. وإذا نظرنا إلى قول الله تعالى 


5 المواطن الجزاشرى اليوم 
ينظر ذات اليمين وذات 
الشمال باحثاً عن مخرج لا هو 
فيه نلا يجد أمامه مشروصاً 
سياسيا قاد را على جمع الشعب 
وإخسراج البلاد من المأزق إلا 
البر نامج الاإسلامي الى زكناه 
نيزداد يقيناً أنه لم يكن 
مخطناً عندما اختار هذا 
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لندن - لطفيبِ نرمضان 
حيث يقول ممتناً على عباده «الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف» نجد أن هذين العاملين 
الأساسيين لأي تقدم أو ازدهار مفقودان الآن 
تماماً في الجزائرء وهذه هي النتيجة المنطقية 
لسياسة الارتماء في أحضان صندوق النقد 
الدولي دون قيد أو شرط فالمواطن الجزائري 
اليوم أينما كان سواء في المدينة أو في الريف 
في الشرق أو في الغرب كما في الوسط غير آمن 
على حياته ولا على ممتلكاته فهو يعيش وضع 
الخوف والحذر والترقب وفي هذا الوضع 
يستوي الرجال مع النساء والمثقف مع الرجل 
العامي البسيط أمام هذا الوضع المزري الذي 
أوصل إليه الشعب الجزائري فإنه ينظر ذات 
اليمين وذات الشمال باحثاً عن مخرج لما هو فيه 
فلا يجد أمامه مشروعاً سياسياً قادراً على جمع 
الشعب وإخراج البلاد من المازق إلا البرنامج 
الإسلامي الذي زكاه فيزداد يقيناً أنه لم يكن 
مخطئاأ عندما اختار هذا المشروع مرتين 
متعاقبتين لأن أعداء هذا المشروع لم يقدموا له 
بعد إلغائهم لاختياره سوى الخيبة والفشل في 
جميع الميادين إضافة إلى الخوف والجوع 
الذين يمثلان معاول تهديم لكل رقي أو حضارة. 
فحسب التقارير الواردة من داخل البلاد فإن 
الشعب الجزائري في مجمله اليوم ملتف حول 
الأحزاب التي اختارها بنفسه وفي طليعتها 
الجبهة الإسلامية للانقان, وازداد التفافه حول 
خياره عندما رأى أن هذه الأحزاب أنكرت ذواتها 
من أجل مصلحته واتفقت على الحد الأدنى من 
أجل استعادته أمنه واستقراره وسيادته 
وحقوقه المهضومة. وأمام سياسة غلق الباب 
في وجه أي حل سياسي مقبول فإن سياسة 
المواجهة مرشحة لآن تدوم زمنا أكثر على 
حساب الشعب الجزائري وحقوق الإنسان 
الأساسية؛ أما عن الوضع العسكري فإنه بعيد 
تماماً عن التقارير التي تنشرها السلطات من 
أنها بسطت سلطتها بل على العكس من ذلك 
فإن العمليات العسكرية النوعية المتكررة في 
مختلف جهات الوطن تبين أن المبادرة العسكرية 
مازالت في يد المجاهدين الذين بينوا أنهم 
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يساندون الحل السياسي العادل الذي يعيد لكل 
ذي حق حقه وعبروا عن ثقتهم في قوة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ والتمسك بمشروعها. 

هل لكم أن توضحوا حقيقة المفاوضات التي 
أعلنت السلطة عن ا وهل حقا أعطى الشيخ 
عباسي موافقته على مشروع الحكومة ثم تراجع ت 

عندما قرأنا المسودة التي حررت 

مع الشيخ عباسي مدني والوثيقة المحررة من 
قبل مجموعة الشيوخ بما فيهم الشيخ عباسي 
لم نجد أي فرق جوهري بل لم نجد فرقاً اللهم 
إلافي الصياغة أحياناً من ذلك اتضح لنا 
وللمراقبين أن السلطة لم تكن جادة في البحث 
عن حل سياسي بل لم تكن تهدف من وراء 
الإتصالات بقيادة الجبهة الإسلامية إلا لتحقيق 
أهداف تكتيكية أو حزبية منها. 

© محاولة تقسيم الصف الإسلامي بين 
مناصر للمفاوضات ورافض لها. 

© إيهام المؤسسات المالية الدولية والمجتمع 
الدولي بأنها تريد حل سياسي حتى تحصل 

القروض. 

ا 5 السياسية خاصة 
مجموعة العقد الوطني وعليه فإن الشيخ 
عباسي لم يعط موافقته على أي مشروع حتى 
يتراجع عن ذلك بل أن الاتصالات الأولية التي 
أجريت معه كانت تمهيداً للاتصال الموسع 
السو 

تسرب بعض المصادر أخباراً عن استئناف 
الحوار المنفرد مع الجبهة الإسلامية فما حقيقة هذه 
الأخبار؟ وهل ثمة تقدم في المفاؤضات الجديدة؟ 

إن الإشاعات التي تتحدث عن معاودة 

الاتصالات بين السلطة والجبهة الإسلامية 
للإنقاذ لا أساس لها من الصحة. بل إن قيادة 
الجبهة عزمت ألا تعاود أي اتصال مع السلطة 
من داخل السجن؛ لأنه اتضح بالتجربة أن هذه 
الاتصالات تؤول إلى الفشل باستمرار: 

وتقول السلطة عنها ما يحلوا لها عبر 
وسائل إعلامها وتمنع الطرف الآخر من حق 
الرد وتنوير المواطن: لذلك استقر لدينا أن هذه 


5 الشعب الجسزائرى 

مجمله اليوم ملتف حول 
الأحزاب التى اختارها بنفسه 
وفى طيمفتها الجبهسة 
الإسلامية للانقاذ. وازداد 
التفافه حول خياره عندما رأى 
أن هذه الأحسزاب أنكرت 
ذواتها من أجل مصلحته 6) 


الاتصالات لافائدة ترجى منهاء وينبغي 

للاتصالات إن حصلت في المستقبل أن تتم بعيداً 

عن السجن ومع غير المساجين وأن تحضرها 

أطراف أخرى حتى تتجنب أسباب الفشل. 

ها عبرت بعض الأطراف عن خشيتها من أن تؤدي 
المفاوضات بين الجبهة الإسلامية والسلطة إلى انفراط 
مجموعة العقد الوطني؛ هل تقدرون أن هناك أسباباً 
ها ها مجموعة العقد الوطني مجموعة 
متماسكة وهناك ثقة كبيرة بين أطرافها وهناك 
تشاور مستمر فيما بينهم وهي مستمرة في 

نهج التشاور المفضي إلى الثقة والتضامن. " 

#ا خرج الخلاف بين الجماعة الإسلامية والجبهة 
الإسلامية إلى العلن (العدد الأخير من الرباط) 
تقيمون هذه الجماعة وما هي حقيقة الوضع الميداني؟ 

ا ما نرفضه في الجبهة الإسلامية للإنقان 
هو التجاوز في حق المواطن سواء تستر 
بالمصلحة الوطنية أو تستر بديننا الحنيف كما 
نرفض الغلو والتطرف لآن ديننا دين الوسطية 
لقول الله تعالى «لذلك جعلناكم أمة وسطأً» كما 
نرفض الافكار الشاذة ونرفض أن يبنى الم 
الإسلامي على فتاوى 0 
فنحصل على منهج استثناء أو منهج شاذ. 

ها يتردد الحديث حول تعديل في مييزان القوى 
لصالح الجيش الإسلامي على حساب الجماعة بعد 
انسحاب أعداد كبيرة منهاء.ما ندى صحة هذه 
الأخبار؟ وما هي الوضع الميداني؟ 

#ا ا تفيد التقارير الواردة من داخل البلا 
أن الجيش الإسلامي للإنقاذ يزداد قوة وان 
الناس يلتفون حوله ويثقون فيه. 

© هل تكونت لدى الجبهة الإسلامية فكرة واضحة 

عن الجهة التي قامت بعملية الاغتيال الغادرة التي ذهب 
ضحيتها الشيغ صحراوي رحمه الله؟ 
1 ا إن الشيخ عبد الباقي صحراوي ذهب 
ضحية عملية غادرة جبانة استهدفته في سجنه 
الذي يتعبد الله فيه واستهدف من قبل أعداء 
المشروع الإسلامي. : 

# يلاحظ ضمور في العمل الشعبي لحساب العمل 
العسكري البحت في مواجهة السلطة مع اقتناع 


الجميع باستحالة المسم العسكري؛ ما مدى وعي 
قيادة الجبهة بهذا النقص وهل من خطوات لتعديل 
الكفة؟ 

ا إن العمل العسكري لا يمكن أن يكون 
بديلاً عن العمل الشعبي والجبهة حاضرة 
شعبيا باستمرار في إطار ما يسمح به الوضع 
وقد حاولت الجبهة بمعية مجموعة العقد 
الوطني القيام بعمل شعبي سياسي ولكن 
السلطة حالت دون ذلك وأن الجبهة تستغل كل 
الظروف المتاحة للتقرب إلى الشعب وتعبكته 
والسير معه نحو مصلحة الجزائر. 

ا لوحظ تراجع في تحركات مجموعة روما خاصة 
في الساحة الغربية إلام يعود ذلك وإلى أين وصلت 
المجموعة في مساعيها؟ 

ا ا ما زالت المناورات بين أعضاء المجموعة 
مستمرة والمساعي مستمرة من أجل العمل 
الشعبي في الداخل والاتصالات بالدول في 


5 نرفض الانتخابات الرئاسية 
رفضاً مطلقاً لأنها تمثل مناورة 
جسديدة للإبتاء على الأزمسة 
وستتخد الجبسهة الإسلامية 
الإجسراءات السياسية المناسبسة 
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الخارج, والمتابع لتصريحات أقطاب مجموعة 
العقد يلاحظ توافقاً وتجاوباً كبيرين. صحيح 
أن هناك عرقلة متعمدة من قبل السلطات في 
الداخل لنشاط المجموعة. صحيح أيضاً أن 
هناك استجابة محدودة في الخارج ولكن المهم 
أن هناك اهتماماً متزايداً عند الشعب الجزائري 
بالعقد الوطني وأنه يرى فيه مخرجاً سليماً من 
الأرفة واللهم كذلك أن هناك إصغاء من قيل 
الدول الأجنبية ومتابعة باهتمام لنشاط 
المجموعة, واتصالات مجموعة العقد الوطني 


ونشاطها داخل الشعب الجزائري وفي إطار 
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المجتمع الدولي مستمرة وبمختلف الوسائل 
المتاحة. 
© ما هو موقف الجبهة من الانتخابات الرئاسية؟ 
وهل هو موقف الرفض المطلق أم هناك إمكانية للتفاهم» 
وماذا لى اشترط العسكر الموافقة على ترشيح زروال 
#ظ نحن نرفض الانتخابات الرئاسية 
رفضاً مطلقاً لأننا نرى أنها تمثل مناورة جديدة 
للإبقاء على الأزمة وستتخذ الجبهة الإسلامية 
الإجراءات السياسية المناسبة لإحباط هذه 

المناورة. 

#ظ كيف تقيمون الموقف الغربي من القضية 

الجزائرية؟ 

19 لا كثير من الدول الغربية تتوخى 

الغموض في مواقفها عما يحدث في 
وبعضها لها مواقف مقبولة في إدانة ١‏ 
صفوف الإنسان ولكنها غير فاعلة. ومنها من 
يتفرج على الأحداث دون اهتمام. 

#ا ما هو تقييمكم لموقف الحركة الإسلامية في 
العالم من جهاد الشعب الجزائري وهل من رسالة 
توجهونها لإخوانكم عبر «فلسطين .١‏ 
ها ا مواقف الحركة الإسلامية في العالم 
تجاه الشعب الجزائري ليست في المستوى 
المطلوب بل أن بعضها سلبي للغاية ولا نجد إلا 
القليل النادر ممن اهتم بالققضية وواجب 
المسلمين تجاه الشعب الجزائري خاصة العلماء 
والمحسنين والمشايخ هو الاهتمام بشؤون 
إخوانهم في الجزائر ومساعدة المحتاجين 

والعائلات التي فقدت عوائلها سواء 
بالاستشهاد أو السجن ومساعدة المتضررين 
والمحتاجين وما أكثرهم, فالمساعدة مطلوبة 
ماديا ومعنوياًء ويجب أن ينأى المسلمون 
بأنفسهم عن مواقف تبرير خذلانهم للشعب 
الجزائري المسلم, بما تنشره وسائل الإعلام 
العادية والمرجفة عن أخطاء غالبها وهمي 
5 0 في الجزائر, والخطأا حتى 
إن وقع لا با اجب النصرة الذى أمرزذ 
2 ي واجب النصرة الذي أمرنا به 


7 مواقف الحركة الإ سلامية في 
العالم تجاه الشسعب الجسزائرى 
ليست في المستوى المطلوب بل أن 
بعضها سلبي للفايية ولا نجد إلا 
القليل النادر ممن اهتم بالقضية 
وواجب المسلمين تجساء الشسعب 
الجسزائرى خساصة المليساء 
والمحسنين والمشايخ هو الاهتمام 
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من المستفيد من التطورات الآخيرة في العراق 


إطالة أمد الحصار . . وفتح الباب 
أمام تد خلات خار جية 


4 فلسطين ا مسلمة -خاص 


بغض الطرف عن الروايات التي سيقت 

حتى الآنء والأسباب المباشرة التي 

حملت صهرا الرئيس العراقي صدام 

حسين. وهما الفريق أول حسين كامل حسن المجيد 
77 عاماً) وزير الصناعة والمعادن. ورئيس هيئكة 
التصنيع العسكريء والذي يوصف بأنه رجل 
الأسرار العسكرية؛ والمهمات الخاصة. والمسؤول 
عن برنامج التسلح العراقي. وشقيقه صدام كامل 
حسن المجيد المسؤول عن الحرس الخاص للرئيس 
العراقي. وزوجتاهما ابنتا الرئيس صدام حسين 
(رغد ورنا) ومجموعة من الضباط العراقيين على 
الهروب من العراق في الثامن من آب (أغسطس) 
الماضيء واللجوء إلى الأردن» إلا أن العملية بحد 
ذاتها وبالصورة التي تمت فيها اعتبرت من أخطر 
ما واجه نظام الرئيس العراقي منذ استلامه 
السلطة في عام ١578‏ وحتى الآن؛ ولعل خطورة 
عملية الانشقاق واللجوء وتفاعلاتهما تكمن في 

الجوانب التالية: 

© أنها جاءت من الدائرة الضيقة المحيطة 
بالرئيس العراقيء ومن أقرب المقربين إليه. والذين 
يمتلكون معلومات خطيرة عن أهم القضايا 
العسكرية والأمنية والاقتصادية العراقية, 
وخصوصاً تحركات الرئيس. واتصالاته السرية, 
ومخططاته ومخابئه وأماكن تواجده, والتي ريما 
تكون المدخل لتدخلات عسكرية خارجية الأمور 
تعقيداً والوضع تدهوراً والشعب معاناة.. فقد 
تحول حسين كامل بين ليلة وضحاها من أقرب 
المقربين إلى منشق يدعو للإطاحة بالرئيس العراقي 


تساهم في إضعاف النظام الذي وصلت الخلافات 
إلى آخر دوائره الفاعلة وخاصة بين أشقاء الرئيس 
وأولاد عمه وولديه عدي وقصيء وقد تصاعدت هذه 
الخلافات خلال الأشهر الثلاثة الماضية حين أصدر 
الرئيس العراقي صدام حسين مرسوماً يقضي 
بمعاملة ولديه عدي وقصي معاملة الرئيسء مما 
تسبب في حالة من الاستياء من قبل عدد من 
المسؤولين بما قيهم أشقاء الرئيس وأقرباؤه, فكان 
من نتائج هذا الصراع أن تمت تنحية كلاً من 
وطبان الحسن عن وزارة الداخلية في أيار (مايو) 
الماضيء وعين محمد زمام عبد القادر بدلاً منه. كما 
تمت تنحية وزير الدفاع علي حسن المجيد في تموز 


(يوليو) الماضيء وعين بدلاً منه سلطان هاشم أحمدء 
ومع التعديل الأخير الذي تم فيه عزل حسين كامل 
وتعيين عدنان عبد المجيد العاني وزيراً للصناعة, 
والفريق عامر محمد رشيد العبيدي مسؤولاً عن 
هيئة التصنيع العسكري بالإضافة إلى احتفاظه 
بحقيبة وزارة النفط, يكون صدام قد أجرى رابع 
تعديل وزاري خلال ثلاثة أشهر نتيجة هذا الصراع 
الذي تسبب أيضاً في إصابة وطبان الحسن بطلق 
ناري في الأحداث الأخيرة: بالاضافة إلى مقتل أحمد 
بن وطبان الحسن على يد ابن عمه عدي كما ذكرت 
صحيفة الحياة اللندنية في عددها بتاريخ (4/15؟) 
نقلاً عن مصادر المؤتمر العراقي الموحدء وسيكون 
من افرازات هذا الصراع تشجيع جميع خصوم 
النظام العراقي في الداخل على التفكير في 
العصيان والثورة والتمرد. 
© كما أن عملية الهرب خلطت الأوراق بالنسبة 
القضية العقوبات الاقتصادية وطرحت أيضاً امكانية 
التغيير من داخل النظام لأول مرة منذ حرب 
الخليج, وهو هدف طالما سعت إليه الولايات 
المتحدة والدول الغربية وبعض الدول العربية التي 
اشتركت في التحالف المناهض للعراق؛ فعملية 
الهروبء وإعلان الفريق حسين كامل عن رغبته 
بتزويد الآمم المتحدة بالمعلومات التي لديه عن 
برامج العراق العسكرية؛ دفع بالسلطات العراقية 
إلى خطوة استباقية بإعلانها عن رغبتها بتقديم 
جميع المعلومات التي لديها حول جميع برامج 
الاسلحة العراقية, ووجهت الدعوة لرالف أيكيوس 
رئيس اللجنة الخاصة الذي زار بغدادء وكذلك ل 
هانز بليكس مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لتزويدهما بجميع المعلومات التي لديهاء متهمة 
حسين حامل باخفاء هذه المعلومات عن اللجنة 
الخاصة بهدف زيادة معاناة الشعب العراقي. 
مما سبق وفي ضوء الواقع الجديد فإنه سيكون 
من الصعب طي ملف الاسلحة في المستقيل القريب» 
حيث ستحتاج اللجنة الخاصة إلى وقت طويل 
لدراسة المعلومات الجديدة, كما أن اخفاء المعلومات 
خلال الفترة السابقة قد مس بمصداقية السلطات 
العراقية أمام مجلس الأمن على حد تعبيير 
ايكيوس. وهو ما وفر ورقة اضافية في يد الولايات 
المتحدة لتمديد العقوبات: فقد ذكرت صحيفة 
واشنطن بوست أن المعلومات التي تم الحصول 
عليها سوف تستخدم في شهر أيلول (سبتمبر) من 
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جل إثبات أن العراق ينتهك شروط وقرارات مجلس 
الأمن. وانطلاقاً من ذلك فقد سجلت عملية الانشقاق 
واللجوء إلى الآردن أكبر المكاسب للولايات المتحدة 
وبريطانيا وأضعفت مواقف الاطراف الدولية 
الأخرى التي كانت تسعى لرفع العقوبات عن 
الشعب العراقي, الأمير الذي يعني تأخير رفع 
العقوبات, تلك العقوبات التي استنفدت أغراضها 
وتحولت إلى عملية قتل جماعي للأطفال والشيوخ 
والنساء من أبناء الشعب العراقي المصابر. 
© ولعل توقيت عملية الانشقاق والهروب إلى 
الأردن لا يخلو أيضاً من دلالات معينة وعميقة 
تؤشر على اتجاه التغيير ولصالح من إذا ما تم, 
خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الأنباء التي تحدثت 
عن لقاء بين حسين كامل وخبراء أمريكيين جرى 
قبل حوالي أربعة أشهر في العاصمة الأردنية 
استناداص لصحيفة الحياة اللندنية (8/18)» 
وكذلك اللقاءات الجديدة من كبار المسؤولين المدنيين 
والعسكريين وجهاز (السي آي إي) في الادارة 
الأمريكية وكان آخرهم رويرت بلليترو مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسطه ومارك 
باريس مدير قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن 
القومي. 
وتحاول الولايات المتحدة استغلال المستجدات 
الجديدة على الساحة العراقية لاضعاف النظام 
تمهيداً لاسقاطه؛ وفي هذا السياق تختلق الذرائع 
والأسباب التي تمكنها من حشد قواتها فمرة تتذرع 
بوجود تهديد عراقي للأردن ومرة أخرى تتذرع بان 
الولابات المتحدة لاحظت نشاطاً غير معتاد في 
قواعد الجيش العراقي موجه أساساً إلى الجنوب. 
وإذا أضفنا إلى ذلك التهديدات التي أطلقها وزير 
الدفاع الأمريكي وليام بيري حين قال : إن القوات 
الأمريكية ستستخدم صواريخ توما هوك 
(صواريخ) كروز إذا ما هاجمت القوات العراقية 
الأردن. وجاء هذا التحذير ردأ على ما وصفه بيري 
بأنه تحركات عسكرية عراقية غير عادية وعملية 
تطهير تقوم بها الحكومة العراقية؛ فإن الصورة 
تتضح أكثر وهي أن الادارة الأمريكية وجدت في 
هروب صهري الرئيس فرصتها المناسبة لتحقيق 
مكسب سياسي في العراق بعوضها عن نكساتها 
في البوسنة وغيرها ويزود الرئيس كلينتون بورقة 
رابحة يستخدها في انتخابات الرئاسة القادمة, 
تسعى إلى تضييق الخناق على العراق 
مجلس الامن القومي الذي اتخذه في 
اضي بتشديد الضغط على الحكومة 
العراقية وذلك من خلال الطلب من الأردن أن تقطع 
علاقاتها الاقتصادية مع بغداد وذلك لتشجيع 
انقلاب عسكري ضد النظام العراقي تدعمه قواتها 
المنتشرة في المنطقة. 
إن ما حدث ليس سوى البداية لازمة عميقة, 
وتطورات ريما تكون أكثر خطورة تستهدف العراق 
حاضراً ومستقبلاً فالاهتمام الأمريكي بالحدث 
العراقي أكبر من حقيقته. فهل هذا التعامل يستند 
إلى معطيات سياسية وعسكرية ليست معروفة 
جعل الولايات المتحدة تدخل في الأزمة بثقلها 
السياسي والعسكري.. ريما لن يطول الانتظار 
لمعرفة النتائج ::8 
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بعد خروج د.موسى ابو مرزوق من 
الأردن:اعتقلته الولايات المتحدة 
الأمريكية وطالبت إسرائيل بتسليمه. 
أما اده حدم الدادي فاحينت عن رد افر 


ذلك بدون تصريح من إسرائيل أو تجنب اعتقاله. 

المتهم الآن مباشرة هو موسى أبو مرزوق وهو 
المعتقل من قبل الولايات المتحدة بتهمة ما تسميه 
سياسة أمريكا تجاه العرب والمسلمين. إنه حلقة 
من مسلسل عدواني أمريكي طويل واعتداءات 
أمريكية متكررة ان أبو مرزوق 
هو المعتقل الآنء فإن في اعتقاله تعبيراً صارخاً عن 
سياسة الولايات المتحدة تجاه العرب والمسلمين. 
وفي التحقيق بعد محاكمته تحقيق مع الأمة ككل 
ومحاكمة لها. 

المسألة لاا تتعلق بشخص ابو مرزوق ولا 
بتحليله للأمور ونشاطاته. فنحن قد نتفق معه في 
الرؤية والاسلوب وقد نختلف. قد نثني على ما 
يصنع وقد نوجه له الانتقادات البسيطة أو 
الساخنة. إنما أبو مرزوق هو فرد من هذه الآامة 
وصاحب عقيدة وموقف ويعمل على تحقيق أهداف 
يرى أنها من خير الأمة وتقدمها. ضمن رؤيته يعمل 
على مقاومة الظلم والاضطهاد والقهر. إنه صوت 
يخترق الظلام ويرفض الاستعباد والذل؛ ويعلو 
مواجهاً الولايات المتحدة وأعوانها من العرب الذين 
سخروا رقابهم وقدراتهم لخدمتها. 

فلو لم يكن الصوت صوت أبو مرزوق لما تغيّر 
الموقف الأمريكي ولما اختلفت السياسة الأمريكية. 
أمريكا عدوة العرب وعدوة المسلمين ولا تميز بين 
صوت وآخر ما دام هدف صاحب الصوت مصلحة 
العرب وحريتهم ووحدة المسلمين. فلا يغرن الموقف 
الأمريكي أحد فيظن أن أمريكا تعمل فقط ضد من 
تسميهم بالمتطرفين المسلمين والمتعصبين. تاريخ 
أمريكا مع العرب والمسلمين طويل ومسلسل 
معاداتها للأمة بغيض وحاقد مظلم. وهي لا تفرق 
بين متعصب وغير متعصب أو بين متحرر وغير 
متحررء أو بين ديمقراطي وغير ديمقراطي وإنما 
تفرّق بين متساقط وغير متساقط, بين من يسم 
على الأمة ومن لا يبسمسر. 

تدّعي أمريكا أنها تقاتل ضد الظلم والتخلف. 
وضد التعصب والانغلاق, وإذا كانت تقف الآن ضد 
من تسميهم بالمسلمين المتعصبين فهي إنما تعمل 
من أجل رفاهية العرب والمسلمين وتقدمهم. وإذا 


حت الدكتور عبد الستار قاسم 
كان الأمر كذلك, فلماذا لم تقف أمريكا ضد من 
حرموا تدريس الفتيات, أو كقروا من لا يعتقد أن 
الجن يتحكم برقاب الناس؟ لماذا لم تحارب أولئك 
الذين جعلوا من الدين الإسلامي شعوذة بينما 
تحارب من يجعلون من الإسلام قوة رهيبة وتحرراً 
وتحريرا ؟ 


7 هذا هو أبو مسرزوق. إضه 
الصوت الرافض للذل والهوان 
والمدافع عن الح والحسريسة. 
وهو بالتاليى الصوت الرافض 
للسياسة الأمريكية وسياسات 
أعوانها من العرب والمسلمين. 
وهو لا يحاكم بسبب الارهاب أو 
التعصب لكنه يحاكم لأشه مع 
شعبه. مع أمته. مع وطنه. إضه 
مع اللاجيئ؛ مع النازج. مع 
المشسردين في الأرض ظدمساً 
واّمشصعغساةنا 66 
أمريكاء كغيرها من الدول الأوروبية الاستعمارية 
تعمل على إذلال العرب والمسلمين من أجل الابقاء 
عليهم ضعفاء قابلين للاستغلال والاستخدام. 
دخلت أمريكا لعبة التآمر ضد العرب والمسلمين 
منذ نهاية القرن التاسع عشر واستمرت تمارسها 
بصورة مضطردة الكثافة. وبعد أن خرجت 
بريطانيا وفرنسا من زخم اللعبة أخذت الولايات 
المتحدة على عاتقها الاستمرار في شن الحروب 
العسكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية 
ضدنا. 
تريد أمريكا أن يبقى العرب والمسلمين بدون 
شان أو سلطان وأن تبقى الثروات العربية 


تحتهيمنتها والأنظمة تحت سيطرتها وتريدهم أن 
يبقوا تحت الهيمنة الاسرائيلية وسوقاً مباشراً 
البضائعها ومنتجاتها. وكل من يرفع رأسه معترضاً 
سواء كان من مصر أو إيران أو فلسطين أو من أي 
موقع عرني وإسلاميالن حنج و من سعلوقه ا 
وغضيها وإجراءاتها. 5 6 
العرب إذا استيقظوا شكلوا خطراً كبيراً على 
أطماع أمريكاء وإذا نهض المسلمون شكلوا قوة 
كبيرة تقودهم إلى العطاء والتقدم. وهذا ما لا تريد 
أن تراه أمريكا. إنها تريد البترول لها وحدها, 
وتريد القوة في المنطقة لإسرائيل وحدها. ولا تريد 
أن ترى الإسلام لأنه دين العدل ودين الحق ودين 
القوة وتحقيق الذات وخدمة الناس وتحرير 
الأوطان. لا تريد أن ترى إسلاماً حقيقياً غيوراً على 
الأمة ومصلحة العباد, إنما تريد إسلاماً على 
طريقة إسلام الانظمة العربية تريد دين تراتيل في 
المناسبات وصلاة جمعة أمام آلات التصوير ومادبة 
إفطار يدعى إليها رجال دين وآية في أول لحظات 
الرئيس وآية في آخره. ولا مانع من دين تتكائر فيه 
ساعات الصلاة وأيام الصيام تعبداً طمعاً في 
الجنة في اليوم الآخر دون أن يكون في ذلك دعوة 
إلى معروف أو نهي عن منكر. 
وقد وجدت أمريكا من ينفذ لها إسلاماً على 
الطريقة الأمريكية. أغلب الأنظمة العربية تدين بهذا 
الدين وتنفذه بدقة. 
هذا هو أبو مرزوق. إنه الصوت الرافض للذل 
والهوان والمدافع عن الحق والحرية. وهو بالتالي 
الصوت الرافض للسياسة الأمريكية وسياسات 
أعوانها من العرب والمسلمين. وهو لا يحاكم بسبب 
الارهاب أو التعصب لكنه يحاكم لأنه مع شعبه, مع 
أمته. مع وطنه. إنه مع اللاجئء مع النازح؛ مع 
المشردين في الأرض ظلماً واضطهاداً. وسيبقى 
ملاحقاً ما دام صوته يعلو في هذا الاتجاد. 
الحرب على أبو مرزوق إنما هي جَزْء من الحرب 
الشاملة التي تخوضها أمريكا وإسرائيل وبعض 
الأنظمة العربية والإسلامية ودول أوروبا ضد 
الإسلام والمسلمين. 
بدأ المسلمون بالنهوض واستطاعوا الامساك 
شيثاً يِئاً بزمام المبادرة والمواجهة مما يبشكل 
خطراً على أطماع أمريكا خاصة والغرب عامة. 
وكما نرى بأم أعيننا الآن» توجه الحراب الآن إلى 
صدور المسلمين الناهضين لوادهم قبل أن تقوى 
شوكتهم. إنهم يلاحقون في بلاد العرب خاصة في 
مصر والجزائر وفلسطين وتشن ضدهم الحروب 
وتقام لهم أعواد المشانق وتوجه فوهات البنادق 
إلى صدورهم ويحشرون في السجون والمعتقلات. 
ولو لم يكونوا آمل الأمة الآن في تحقيق الحرية 
والاستقلال لما حاربتهم دول الغرب المتآمرة وأنظمة 
العرب الفاسدة التي لا تستطيع الصمود بدون 
الدعم الأمريكي المالي والاستخباري. 
وقوفنا مع أبو مرزوق هو وقوف مع الأمة, إنه 
وقوف مع أنفسناء. مع حريتنا واستقلال بلادنا. 
فإذا اختلف أحدنا مع أبو مرزوق لسبب أو آخر 
إن ذلك لا يغير من الحقيقة شيئاً وهي أن أمريكا 
وأتباعها يلاحقوننا فرداً فرداً وجماعة جماعة ما 
دمنا نعمل من أجل وحدتنا وحريتنا وتقدمنا.7ا 


ااا 0 
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شؤُون إسلامية 
البلقان في المحرقة الدولية 


لم يكن المبعوث الأمريكي هولبروك 
يتحدث علناً عن فحوى الخطة التي 
يحملها في جعبته ويجول بها من 
مدينة إلى أخرى في أوروباء ولكن كانت النقاط 
الرئيسية من محتواها تتسرب.. هكذا دون قصد !. 
فتتناقلها وكالات الأنباء. ويتبرع بعض المسؤولين 
السياسيين بتاكيد صحة هذا البند أو ذاك منهاء 
وسرعان ما تصدر المواقف المراد سماعهاء من 
الصرب والكروات تأييداً ومباركة.. مقابل مواقف 
الرفض من العاصمة البوسنية. ولا مناص من 
الرفض فليس فيما يجري الترويج له بهذا 
الاسلوب بند واحد في صالح المسلمين.. وهذا ما 
لم يعد يجهله أو حتى يتجاهله أحد, ولم تعد قليلة 
تلك الأصوات الأوروبية التي ترى أن البلقان تشهد 
مذبحة للقيم التي طالما يتبجح به أهل الغرب - 
والمستغربون معهم - ويزعمون احتكارها لأنفسهم 
وحق تلقينها لسواهم, 
كان مما 'تسرب' من الخطة الأمريكية بهذا 
الاسلوب مثلا اقتراح يعتبر صفقة تجارية محضة 
بالبشر والأرضء أن تتخلى البوسنة والهرسك عن 
منطقة جوراشدي لصالح الصربء أي أن تتخلى 
عن بقعة من الأرض المحاصرة؛ وتوافق على 
تهجير عشرات الآلوف من الشعب المسلم فيهاء 
فتتولى واقعياً ممارسة ما أراده ومارسه الصرب 
وما يزالون يمارسونه من إجرام يطلقون عليه 
التطهير العرقي ".. ومقابل جوراشدي يفترض أن 
تحصل البوسنة والهرسك - حسب خطة الوسيط 
الأمريكي النزيهة - على جَزْء من الأرض التي سبق 
واحتلها الصرب حول سراييفو بقوة السلاح 
ونتيجة مباشرة للتواطؤ الدولي ضد المسلمين في 
البلقان ١‏ 
كذلك فمما تسرب من الخطة الأمريكية 
بالاسلوب المذكورء أن القائمين عليها لا يريدون 
التخلي عن رفع عنوان دولة البوسنة والهرسك 
فوق الحدود المعترف بها دولياً. ولكن 0 أن 
يبقى الاسم مجرد عنوان دون محتوى, بتكبيت 
التقسيم ليكون للصرب دولتهم داخل الدولة, 
ويكون لهم حق الارتباط الكونفيدرالي بصربياء 
ويكون للمسلمين والكروات معاً دولتهم التي 
يفترض أن ترتبط ارتباطاً تبعياً بدولة كرواتياء 
التي تحولت في هذه الأثناء إلى قوة عسكرية لها 
وزنها في البلقان إلى جانب صربيا !.. 
وكان من الطبيعي أن يسارع كارادزيش» 
المطلوب للمحاكمة كمجرم حرب؛ فيبارك 


الاقتراحات الأمريكية ويؤكد أن الصرب لا يريدون 
شيئأ آخر, كذلك فلا غرابة أن يتساءل بعض 
المعلقين الغربيين عن جدوى هذا التمويه والخداع» 
وإلى متى لا تسمى الأشياء بمسمياتها فيقال إن 
المطلوب هو وجود صربيا الكبرى وكرواتيا 
الكبرىء وأن يكون وضع المسلمين كالأسرى تحت 
وصاية كرواتية لضبط حدود وجودهم في البلقان 
في المستقبل 

لقد فسَّر تحرك واشتطن المكثف تارة بالرغبة 
في أن يستبق الرئيس الأمريكي كلينتون احتمال 
احراجه من جانب "الكونج رس الذي يريد رفع 
حظر السلاح عن البوسنة والهرسك كبديل مفضل 
- عند تجار السلاح أيضاً - على احتمال إرسال 
جنود أمريكيين إذا تعرضت القوات الدولية لحملة 
إهانات علنية جديدة.. كما يفسر تحرك واشنطن 
تارة أخرى بأنه آن الأوان لتثبت واشنطن لأوروبا 
استحالة الاستغناء عن الوجود الأمريكي فهو 
ضروري في حالة الحرب وضروري في مواجهة 
الأزمات من قبيل البلقان» وهي قضية أوروبية - 
أمريكية قائمة منذ سقوط الشيوعية وسقوط 
الحاجة إلى مظلة نووية أمريكية.. ويفسر تارة 
ثالثة بأنه يأتي كمزيج من الصراع على النفوذ مع 
روسيا من جهة ومن الدعم لحاكمها يلتسين من 
جهة أخرى بحيث لا يتجاوزه الأكثر تشدداً منه في 
دعم الصرب: من القوميين وقدماء الشيوعيين» 
داخل ما يسمى مجلس دوما الدولة. 

ولعل الأقل تعقيداً واحتياجاً إلى البحث 
والتحليل والتدليل تفسير التحرك الأمريكي بدلاً 
مما يبق أو إلى جانب ما سبق» , تفسيراً 
على الرصد والرؤية المباشرة لمجرى الأحداث؛ فقد 
تعاقبت في سنوات الحرب الماضية سائر القوى 
الدولية الرئيسية | تي تبدو متوافقة حيناً 
ومتناحرة حيناً آخر, على أداء دور صاحب الكلمة 
الحاسمة في تمرير ما يريده الصرب مرحلة بعد 
أخرى, وهذا ما يسري على بريطانيا وفرنسا 
وروسيا ويسري على الولايات المتحدة الأمريكية 
الآن.. لقد جاء دور أمريكا ولا خلاف بينها وبين 
القوى الدولية الأخرى من حيث الأصل والمعالم 
الرئيسية المراد تثبيتها لمستقبل البلقان بالذات» 
ولئن ظهرت خلال ذلك جولات متجددة من روح 
الصراع على النفوذ, فإن آسلوب التعامل بين هذه 
القوى لم يعد هو الاسلوب التقليدي المعروف 
للصراع.. بل غلب عليه أسلوب الاتفاق ضمنياً أو 


من خلال ما يوصف بالخلافات العائلية؛ على 
اقتسام مناطق النفوذ, وهذا ما سبقت تجربته من 
قبل تجاه كثير من المناطق الإسلامية؛ حتى في 
أشد فترات تأجيج الحرب الباردة بين المعسكرين 
الشرقي والغربي. 4 

وتبقى كرواتيا وتحركها العسكري الأخير في 
هذا الاطار بمثابة البوابة التي ساهمت المانيا في 
فتحها من قبل وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية 
من خلالها الآن» بصورة المصالح الكرواتية 
إقليمياً والمصالح الألمانية أوروبيا والمصالح 
الأمريكية عالمياً. بل إن التحرك الكرواتي بالذات 
لاستعادة كرايينا من الصرب وتعزيز المواقع 
الكرواتية داخل البوسنة والهرسك نفسها - 
وجميع ذلك دون أن تحرك صربيا ساكناً - هذا 
التحرك يؤكد ما سبقت الاشارة إليه من توافق 
أمريكي روسي أوروبي رغم سائر مظاهر صراع 
النقوذ أو الصراع على تفاصيل الحدود والميادين» 
وسيّان أكان الاتفاق ضمنياً أم اتخذ شكلاً من 
الأشكال الرسمية. وما كان الكروات 0 
حصولهم على وعد مسبق بعدم تدخل صربياء وما 
كانوا ليطمئنون لوعد من هذا القبيل دون تثبيته 
روسياً وتعزيزه أمريكياً. 

على أنه حتى في حالة عدم بلوغ التخطيط 
المسبق المجرى الأحداث الآ ة مستوى الاتفاقات 
المباشرة والوعود المسبقة في الخفاءء فأقل ما 
ينبغي التأكيد عليه هو زيف تصوير التحرك 
الكرواتي كدعم للمسلمين بالذات أو كحركة إنقاذ 
عسكري بعد سقوط سيبرينتسا وجيبا.. وهذا رغم 
الاتفاق الذي عقد بين تودجمان قبيل 
بدء المعارك الحاسمة في كرايينا كان التحرك 
الكرواتي من بدايته إلى آخره من آجل كرواتيا 
نفسهاء أمر به الرئيس الكرواتي تودجمانء الذي 
سبق وصرّح بصورة واضحة مباشرة وبلهجة 
حازمة؛ أن دور كرواتيا في البلقان» هو العمل على 
الحيلولة دون أن يكون للمسلمين كيان مستقل» 
وأن هذا ما تتلاقى عليه كرواتيا والقوى الغربية لا 
سيما الولايات المتحدة الأمريكية, منذ آقيم اتحاد 
المسلمين والكروات في البوسنة والهرسك ومع 
كرواتيا. 

إن التحرك العسكري الكرواتي الأخير جاء 
بحجمه وتوقيته وبتشجيع أمريكي وموافقة 
روسية ضمنية عليه من أجل احكام الحصار حول 
الوجود الإسلامي في البلقان ومحاولة تذويبه 
نهائياً بين كرواتيا الكبرى وصربيا الكبرى؛ بعد 
أن مرّت سنوات على محاولة إقامة صربيا الكبرى 
فقط دون التمكن من كسر شوكة الوجود الإسلامي 
والصمود الإسلامي في البلقان بصورة حاسمة 

ولم تكن النتائج الملتتحققة من التحرك 
العسكري الكرواتي في هذا الاتجاه مفاجئة.. ولم 
تفاجئ سراييفو على وجه التحديد. وقد تحققت 
تلك النتائج بغض النظر عن محاولة تصوير 
التحرك وكآنه جاء من أجل بيهاتش بعد سقوط 
سبرينتسا وجيباء وهذا مع ملاحظة أن أهمية 
بيهاتش بمنظار زغرب, لا يعود إلى الوجود 
الإسلامي فيهاء بل يعود إلى موقعها بالنسبة إلى 
الأراضي الكرواتية نفسها. علاوة على ذلك لا بد 
من التأكيد أن سقوط سيبرينتسا وجيبا كأن 
ماساة إنسانية كبرى في مسلسل ما يشهده 


اش يح 0 2 كوا وا طلا ات 0 
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بال 3 
شؤُون إسلامية - 
البلقان في الحقبة التاريخية المعاصرة: ولكنه لا 
يمثل هزيمة عسكرية بمعنى الكلمة أو من حيث 
نتائج "العسكرية المحضة المترتبة عليه؛ ولا بقلل 
عسكرياً من شأن ما حققه البوسنيون من تقدم منذ 
بداية تحركهم من قلب الحصار لصنع انتصارات 
مفاجئة متوالية. بل يمكن القول إن 'القرار الدولي 
بالتراجع الفعلي أمام الصرب تراجعاً أدى إلى 
إسقاط المنطقتين الآمنتين الملوضوعتين تحت 
الحماية الدولية بقرار دولي سابق, إنما هو هزيمة 
لما يسمى الأسرة الدولية أولاً. وليس للبوسنيين 
الذين استطاعوا الصمود سنوات عديدة رغم 
الحصارء ورغم أن المدينتين كانتا أشبه بموقعين 
عسكريين معزولين عزلة تامة عن مختلف المواقع 
البوسنية الأخرى. 
القد أتى التحرك العسكري الكرواتي في تلك 
الظروف ليحقق سلسلة من الأغراض في وقت 
واحدء وعلاوة على تحويل الانظار عن مجرى 
الأحداث على النحو المذكور؛ وعلاوة على تحقيق 
الأهداف الكرواتية المباشرة في كراييناء كان هو 
السبيل لصناعة مركز الوصاية المقرر لكرواتيا 
تجاه ما يراد دولياً أن يبقى للمسلمين من وجود 
محدود في البلقان.. كما كان هو السبيل للوصول 
بمجرى الجهود الدولية المبذولة في هذا الاتجاه 
إلى مرحلة تزعمها أمريكا بصورة مباشرة, 
وبمشاركة روسية وأوروبية واقعيا. مع إخراج 
سياسي أنسب للمرحلة الجديد 
وقد كانت النتائ المتحققة من التحرك 
العسكري الكرواتي منظورة قابلة للاستقراء 
والتقدير سلفاًء وهو ما يفسّر موقف الحذر 
والتشكك داخل سراييقو نفسها.. سواء في تلك 
النتائج عملية إبراز كرواتيا كقوة عسكرية بلقانية 
إلى جانب الصربية, أو ما انبنى على ذلك لاحقاً 
من محاولة كان فشلها محثماً لتجاوز المسلمين من 
جانب موسكو تجاوزاً كاملاً. كيما تظهر واشنطن 
وزغرب من بعد. شكلياً وإعلامياً. في موقع المدافع 
عن المسلمين الرافض لتجاوز روسيا إياهم.. 
والواقع هو أن التتصورات الأمريكية التي من 
المفروض أنها البديل عمًا أراد يلتسين فرضه في 
ذلك اللقاء الذي أراده مع تودجمان وميلوسوفيتشس 
دون مشاركة بيكوفيتش فيه.. هذه التصورات 
المطروحة الآن هي بمحتواها ومغزاها وسائر 
الاحتمالات المترتبة عليها, عين ما يريده الصرب 
والروس والكروات. مثلما هي عين ما يريده 
الأوروبيون والأمريكيونء وهذا ما يجعل 
المفاوضات الأخيرة أقرب إلى صفقة علنية يراد أن 
تكون حاسمة في تحديد مستقبل المسلمين في 
البلقان.. ولعل تقدير أن تكون حاسمة: هو الذي 
يدفع إلى التنويه بمشاركة شكلية لمنظمة مؤتمر 
العالم الإسلاميء كي تكتمل الصفقة بمشاركة 
إسلامية مزعومة. تستخدم للتبرير المخادع تجاه 
العامة وتجاه من قد يستيقظ وجدانه إنسانياً, 
تماماً كما يصنع منذ زمن بعيد في التعامل مع 
قضايا إسلامية مصيرية أخرى , على طريق لن 
ينقطع إلا بظهور جيل من مثل من نرى هذه الأيام 
نماذج لهم في البلقان والشيشان وفلسطين 
وكشمير وسواها من البقاع التي يحسبون أنها 
بيعت وانتهى أمرها منذ أمد بعيدء فيفاجئهم أن 
قدر الله يأتيهم من حيث لا يحتسبون.18 
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يعاني المسلمون في البوسنة والهرسك 
هذه الأيام من قتل وجوع واغتصاب 
وانتهاك للأعراض ولست أنسى منظراً 
المسلمة شابة شنقت نفسها قي شجرة مفضلة 
الموت على هتك شرفها وعرضها. وقد سيطرت 
مآسي المسلمين على أجهزة إعلام الغرب من 
صحافة وإذاعة مسموعة ومرئية مما اضطر 
رؤساء أركان جيوش أمريكا وانكلترا وفرئسا 
للاجتماع في لندن في محاولة لإبجاد حل لمشكلة 
المسلمين ولكن كان قرار هؤلاء الاركان مخيباً 
لآمال المسلمين وغير المسلمين إذ تمخض 
اجتماعهم إلى قرار في منتهى الغرابة ينص على 
تقديم تقاريرهم إلى وزراء الدفاع لدولهم للبت في 
الامر متناسين أن مثل هذه القضايا التي يباد بها 
المسلمون ويخسرون أرواحهم وأعراضهم وما 
يملكون» يموتون جوعاً ومرضاً في معسكرات 
تفتقر إلى أبسط الخيام. 
ولست ألوم الغرب الصليبي على التسويف 
في البت لأوهى الأسباب في حماية المسلمين لان 
المسلمين أنفسهم بقوا متفرجين لا يفيدون 
مسلمي البوسنة في شيء. 
القد أصاب القصف المدفعي والهاونات 
سراييفو ومدينة سيبرنتسا ومدينة غورازدا 
ومدينة جيبا وهي مدن إسلامية كانت مدناً آمنة 
بحماية القوات الدولية والمناطق الآمنة عبارة عن 
مناطق لها ضمان دولي في حمايتها ولكن صرب 
البوسنة لم يتركوا هذه المدن آمنة حقاً بل هدموا 
دورها وقتلوا سكانها واغتصبوا نساءها 
وشردوا أطفالها فهل تعجز قوات الأمم المتحدة 
عن حماية المناطق الآمنة التي ضمنت أمنها 
وحمايتها 
ليس من المعقول أن تعجز هيئة الأمم المتحدة 
عن ضمان حماية المناطق الآمنة بل هناك ما يدل 
على عدم الاكتراث يا. المسلمين لأنهم مسلمون. 
ويريد الغرب تطهير أوروبا من المسلمين, لانهم 
شوكة في عيون الصليبية منذ الحروب الصليبية 
حتى سقوط القسطنطينية وحتى تطويق فينًا, 
فإذا كان الغرب يعتبر مسلمي البوسنة من أحقاد 
| الفاتحين المسلمين فما عذر المسلمين في العالم 
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اللواء الركن محمود شيت خطابا 


عن السكوت وإخوانهم في الدين يقتلون وتشرد 
عوائلهم ويعدم القادرون على حمل السلاح منهم 
ويشرد أطفالهم ونساؤهم ويموت المسلمون 
جوعاً ومرضاً لآن الدواء والغذاء حرم منه 
المسلمون. 

وأخيراً تقرر عقد مؤتمر لوزراء الخارجية 
المسلمين في المغرب للنظر في مشكلة مسلمي 
البوسنة وأرى أن هذا المؤتمر كان يمكن أن يفيد 
لو أن الحرب بين المسلمين وصرب البوسنة 
تتوقفء ولكن الآأمر يقتضصي السرعة في انقان 
المسلمين من محنتهم وذلك بالضغط على الدول 
المؤثرة في الأمم المتحدة للإسراع في الدفاع عن 
المسلمين, ولكن يجب على كل مسلم أن يؤدي حق 
الله عليه في إطعام المسلمين والدفاع عنهم 
والجهاد با مال دفاعاً عن مسلمي البوسنة. 

إن المسلمين في مشسارق الأرض ومغاربها لا 
يصدقون أن الأمم المتحدة جادة في دفاعها 
وحمايتها لمسلمي البوسنة؛ كما أنهم يستغربون 
من انشغال "بطرس غالي” في أفريقيا وترك 
المسلمين يقتلون ويموتون جوعاً تحت سمع 
وبصر الأمم الملتحدة, كما أنهم لا يصدقون أن 
هيئة الأمم اللتحدة عاجزة عن حماية المناطق 
الآمنة أي أن هيئة الامم المتحدة لوثت شرفها في 
عجزها عن حماية المناطق الآمنة. 
والمطلوب هو تسليح مسلمي البوسنة للدفاع 
عن أنفسهم, والقول بآن تسليح المسلمين سيؤدي 
إلى الحرب قول سخيق, لآن المسلمين يقتلون 
ويتحملون الفظائع من كل لون وليس ذلك من 
سمات السلام كما أن المسلمين في العالم 
محاسبون إن قصّروا في الدفاع عن إخوانهم 
المسلمين وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم :«من 
لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم». 

وأتوقع أن كل راع من رعاة المسلمين لا يؤدي 
واجبه لأي سبب من الأسباب سيذهب ملكه في 
ا الله أدهى وأمرٌ. والحمد لله 
وأدعوه أن يكون لهذه الكلمة من يسمعها وينفذ 
ما فيها بكل أماثة وإخلاص والحمد لله والصلاة 


والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.86 


شؤوقن إسلامية 


حول قضية الشبشان والأنكوش: 


العودة إلى البدايات 


ا وماذا عن موققت روسياا من الانتخابات؟ 
2 ا رفضت الاعتراف بنتائجهاء وأرسلت 
عدة طائرات لاحباط التجرية: وإعادة 
النفوذ الروسي. 
واتذكر - للحظات - ثوابت الديمقراطية الغربية 
لدي عانق من الازذواح إن الاتكاد:الفتوفيني 
نفسه إنهار تحت مطرقتي الاقتصاد. والقسر 
الفكري. وجاءت مرحلة ما بعد الشيوعية لكي تعيد 
دوله وشعوبه إلى مظلة الديمقراطية الضائعة... 
وها هي الدول الأقوى... الدول ذات الأكثريات 
والقيادات المسيحية تحظى بالغنيمّة وتفيء إلى 
الديمقراطية, أما دول الإسلام والشعوب الإسلامية 
هناك فإنها ظلت ولا تزال تعاني من القسر 
والاستلاب... وترفض القيادة الروسية المتفوقة أن 
تمنحها بعض ما حظيت به من حرية في صياغة 
مصيرها. فكان الديمقراطية -والحال هذه - 
مصذوعة للمسيحية الغربيةء مفصكة على جحمها:.: 
وكان الشعوب والدول الإسلامية قد تلقت صكاً 
بالحرمان, ومن ثم فإن عليها أن تظل منفية خارج 
حدود الديمقراطية العائدة بعد غياب القسر 
الشيوعي... وأتذكر ما هو أمرٌ من هذا... أن روسيا 
التي انقلبت على الشيوعية, تشجع اليوم الأحزاب 
الشيوعية في الجمهوريات الإسلامية المستقلة وتمدّ 
في بقائهاء وتعينها على القفز إلى السلطة بأشد 
الصيغ دموية وعنفاً... لماذا؟ أليس ثمة شيء قبل 
ومع وبعد المصلحة, القومية الصرفة التي تتخذ من 
الديمقراطية سلاحاً ذا حدين 
واتذكر- أيضاً - أننا ما دمنا نطلب من الغرب 
المتفوق نفسه أن يمدّنا بالتصورات والنظم وصيغ 
الحياة, فإننا سنظل منبوذين خارج التاريخ::. خارج 


وفجاة أتذكر أنني جئت لكي أكتب تحقيقا... 
لكي أحاور الأخوة القادمين من ديار القفقاسء وأنه 
يتحتم علي ألا أنجرف باتجاه إغراءات المنولوج 
الداخلي الذي يبعدني عن الآخرين... فأسألهم: 
© وماذا عن رد الرئيس جوهر والشعب الشيشاني على 
استفزاز الروس؟ 

آجاب رسلان وهو يشير إلى الخارطة: 
أعلن الرئيس جوهر النفير العام في كل أنحاء 
الجمهورية ووزع الأسلحة على أبناء الشعب شيابا 
وصبياناً وشيباً... كانت روسيا قد يكست تماماً من 
كل محاولات الاحتواء. وها هي تلجأ للاحتكام إلى 


وأقول لهد 
المنطق ذاته الذي يلجأ إليه الغربي لمجابهة الهزيمة... إنه 
لايقلك الاوستعد ان لتيل اتقشتان الاهر نخد لو عاق هذا 
الانتتضنار جَرَئَياً:: الشنية نفتتته تتحدت ف البنارنات 
الكبرى... يدخل الفريق القوي الساحة وهو يحمل إحساساً 
مؤكداً ومطمئناً إلى أنه سيفون..: وفي الحالات التي تتعرض 
اباته للافتزاز؛ يفقد صوابه ويصبح على استعداد 
لتجاوز كل قواعد اللعبة. واخلاقياتها... للالتفاف حولها أو 
رفضها إذا اقتضى الأمر من أجل ألا يسمح للفريق 
الضعيف أن يخرج منتصراً 
1 هذا صحيح.. ولكن الشعب الشيشاني لم 
يستسلم... تدقق أبناؤه على المطار رجالاً ونساءًٌ 
الإحباط الإنزال الرزوسي... ونجحوا في هذاء وتم 
أسر الطيارين الروس والسيطرة على طائراتهم 
ومصادرة آسلحتهم... الشيخ عبد الباقي نفسه بذل 
جهداً مشهوداً في هذه المهمة (يخفض الشيخ الطيار 
رأسه بحياء)... وبعد ثلاثة أيام خاطب جوهر 
الطيارين الروس: اطمئنوا يا أولادي فستذهبون 
الآن إلى أمهاتكم, ثم ما لبث أن أطلق سراحهم 
وخرج يودّعهم وهم يستقلون الباصات إلى حدود 
أوسيتيا... وكما قلت قبل لحظات... فإن الروس لم 
يسلموا بالهزيمة رغم هذه المجاملة الودية ولجأوا 
إلى سلاح الضغط الاقتصادي لإرغام الشيشان على 
العودة إلى أحضان روسيا كرة أخرى... 
18 كيفة 
ا قاموا بسحب العملة... وفي الوقت نفسه أخذوا 
يمارسون الضغط والإغراء إزاء العناصر الانتهازية 
البرلمان الشيشاني, فما لبث هؤلاء أن 
رفعوا صوتهم ضد الرئيس جوهر ودعوا إلى 
العودة إلى أحضان الروس! 1 
88 وهذه أيضاً لعبة أخرى تمرّس بها الخصم طويلاً. ولكن 
قل لي: ما سيب هذا التشبث الروسي بإقليم لا يكاد يرى 
على الخارطة بعد إذ سلّمت روسيا باستقلال دول كبيرة 
انث يو أ تدور في فل ها في العهدين القي 5 
والشيوعي؟ 
بلاد الشيشان غنية بمعادنهاء كما أنها تحتوي 
على كميات كبيرة من النفط فضلاً عن خصوية 
أرضها وإمكاناتها الزراعية... إنها واحدة من 
صمامات الأمان في دائرة الأمن الغذائي لروسيا. 
وأقول له: 
8 هذا وحده لا يكفي... فثمة دول وأقاليم أكبر بكثير وأغنى 
وأخصب أعطيت حرية القرار في فك ارتباطها بروسيا 
ينظر إليّ متسائلاً ثم ما يلبث أن يقول: 


لعلها دلالة هذا الالتفاف وهدفه؟ 
8 بالضبط... فإن جوهر - على ما يبدو -يريدها إسلامية 
وهو الهدف نفسه الذي يسعى إلى تحقيقه الرئيس البوسني 
علي عزت بيكوفيتش... وهذا سيستفز روسيا أو أية قيادة 
غربية... إنهم لا يريدون حكماً إسلامياً في الأرض الأوروبية 
بصرف النظر عن حجمه وقدراته... وهم يعتبرونه تحدياً قد 
يسبب لهم المتاعب. ومن ثم فإنهم مستعدون للمساومة في 
كل شيء إلا في هذه! 
لكن الرئيس جوهر لم ينخدع بالمناورة الروسية 
فأصدر قراراً بحل البرلمان... 
أقول له: 
عجيب أمر هذه المؤسسة الديمقراطية التي ظالما مارست 
دوراً مزدوجاً في ديار الغرب فهي بالنسبة للمواطن الغربي 
إلى غايتها من الفاعلية والتحقّة 
١‏ تصير سلاحاً قد يشهر لسحق حقوقه المشروعة 
فيما هو نقيض لمغزى الديمقراطية نفسها... ثم ما ألبث ان 
أتذكر الجيش فأساله عنه. لأنه في دول العالم الثالث على 
الأقل يدخل دائماً طرفاً في اللعبة المرسومة سلفاً والتي 
يصير فيها التأزم الديمقراطي وتدخل العسكر إحدى 
حلقاتها المهمة. 
اندفعت بعض العناصر باتجاه روسيا وأسفر 
ذلك عن صراع عسكري بين الأجنحة المتعارضة؛ لكن 
جوهر ما لبث, هذه المرة أيضاً أن حسم الأمر 
بسرعة واتخذ القرار المناسب: القبض على مقدرات 
الامور والمزيد من الاستقلال عن روسيا مستنداً إلى 
تأييد أكثرية الجماهير الشيشانية.. فرد الروس 
بدورهم بالمزيد من الضغط الاقتصادي في مجال 
النقد والتجارة. 
8 هناك إذن بؤر لتآبيد العودة إلى روسيا؟ 
بالتأكيد... فثمة -دائماً-حفنات من الانتهازيين 
واصحاب المنافع العاجلة.... هكذا يجيب أبو آدم, 
أما رسلان فإنه يضيؤ 
ا تأمل روسيا في انهياراقتصادي شامل للإقليم, 
وحينذاك سيجد السكان أنفسهم مضطرين للجوء 
إلى المظلة الروسية... إن حصاراً قاسياً يفرض الآن 
على الاستيراد والتصدير كما تم استبدال الروبل 
بإصدار جديد لكي يتم سحق القدرة المالية 
للشيشانء وفي الأسابيع الأخيرة اغتال عملاء 
المخابرات الروسية في إنكلترا خبيرين من الشيشان 
كانا بصدد الاتفاق على إصدار عملة خاصة بالإقليم! 
أشرد للحظات.... وأسرح ببصري إلى ما وراء 
الإقليم... هناك باتجاه الشرق والجنوب... وما يلبث 
السؤال الملح أن يفرض نفسه: 
© وماذا عن موقف الحكومات الإسلامية؟ 
أجاب أبو آدم بسرعة وكأن المسألة لاا تحتاج 
إلى أي قدر من التريّث أو حتى التفكير: 
لم يُلمس أي دعم من أي نوع كان... من هذه 
الحكومات... 
#ا ولكن وسائل الإعلام؟" 
قاطعني بالحسم نفسه: 
8 هذه مسألة أخرى... لقد اكتفى بعضها بتقديم 
الوعود... ولكن حتى على المستوى الإعلامي هذا فإن 
معظمها التزم الصمت المطلق. بل أن أحداً لم يعترة 
بجمهوريتنا الفتية رغم حاجتها الماسة لاعتراف 


.رك رسلان ما في سؤالي هذا من يُعد 
فيضحك... ويواصل أبو آدم: 
القضية تقوم على منطق المجال السياسي... 
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بين روسياء الشاسعة بقدراتها 
الكبيرة» يمكن أن يحصل المرء على الجواب... 
© لا حول ولا قوة إلا بالله 
يال 
وللانكوش قصة أخرى... قد تختلف في بعض 
التفاصيل والمتغيرات, ولكن الخيوط التي نسجت 
هي نفسها التي نسجت هذه. خيوط محكمة 
يغزلها المكر والغدر والروح الصليبية الموغلة في 
التاريخ؛ والتي تنبض دائمأ بالشيء نقسه حتى 
وهي تتخلى عن أردية الكهنوت وتلبس مسوح 
المادية والإلحاد... ومع هذا وقبله وبعده: المصالح 
القومية التي ازدادت خطوطها عمقا وعنفواناً في 
القرنين الأخيرين وأصبحت «وثناً» تتعبّده الزعامات 
والشعوب من دون الله..: 
# ماذا عن الأنكوش: 
تساءلت وأنا أعود إلى أوراقي ثاني 
استرحنا قليلاً وارتشفنا الشاي... 
قال أبو آدم مردداً 1 
ا هل تريد أن أدخل إلى الموضوع مبائ. 
بالجغرافيا؟ 
#ا أبداً؛ فإن الخارظة أصبحت واضحة إلى حد كبير 
# إذن لنرجع إلى أواخر الخمسينيات... محاولات 
خروتشوف لتعديل الوقفة التي انحرفت بها 
الستالينية إلى حد يثير الرعب... مجلس السوفيت 
المركزي أصدر قراراً بإعادة الاعتبار والحقوق المادية 
لكل المتضررين في العهد الستاليني... لكن هذا 
القرار لم ينقذ مع الأنكوش! 
8 سبحان الله! 
# محاولات عديدة بذلت من قبل نواب الأنكوش 
ولكن دون جدوى... وظلّوا بلا سلطة رسمية.. 
وعندما تفكك الاتحاد السوفيتي وأهيل التراب على 
حسده الهائل, اتخذ الروس من الأوستي : 
الأنكوش مخلب قط لدفع هؤلاء إلى بدء القتال عد 
سلسلة متواصلة من الاستفزازات... كان الفتيل قد 
أحكم وضعه بين الجارين منذ العصر الستاليني 
بضم معظم أراضي الأنكوش إلى جمهورية أوسيتيا 
الشمالية ذات الأكثرية غير المسلمة, وبمحاولات 
عديدة لطرد الأنكوش من أراضيهم.. ولم يبق إلا 
إشعال الفتيل ورمي التهمة على الأنكوش وتنفيذ 
مذبحة جديدة ضد مسلمي الإقليم 
ها نفس الخطة التي صنعت مذابح القرن العشريّن 
يعاً... والضحية والتهمة هي ا دائماً: السنلمو 
والعدوان! 
ويواصل أبو آدم حديثه: 
روسيا بذلت محاولات مستمرة لإبقاء الانفصال 
بين الأنكوشيين بين إقليم المستقل وأراضيهم الأكبر 
مساحة والتي الحقت بأوسيتيا الشمالية... وبدات 
الحرب كقدر لا مفنّ منه... 
متىة 
#ا في نهاية أكتوير 1941 تسامع الأنكوشيون 
بسيطرة الأوسيتيين على المواقع الأنكوشية 
الحدودية وقتل ما يزيد على ألف أنكوشي وأسر 
آلاف أخرى... استخدمت في الهجوم حتى الطائرات 
المروحية... ورغم ذلك استمر الانكوشيون على 
المقاومة دون أن يكون لديهم سوى الرشاشات... لا 
بل إنهم زحفوا إلى العاصمة الأوسيتية وتمكنوا من 
السيطرة على أربع عشرة دبابة... وحينذاك دخلت 
أوسيتيا الجنوبية في الحرب إلى جانب الشماليين» 


ة بعد أن 


ق.. أم أبدأ 


وامدت جارتها بالرجال المدربين والسلاح الذي كانت 
قد تسلمته من الروس ايام الضراع ضد جَوَرجِيا 
وصور إغلامهم للرائ العام عِمنا لو كان الأنكوش أهم 
البادئين بالعدوان... وانتهزت روسيا الفرصة فقامت 
بإرسال ثمانية آلاف بأسلحتهم الثقيلة تحت شعار 
الرغتة في الإصلاح بين المتفاتلين وَإقَرَار السلم فيا 
المنطقة. وبتغطية مظلة إعلام عالمي تعمّد أن يصور 
الأنكوشيين كما لو كانوا جماعات من المتوحشين 
بدأت العدوان بسلاحها الثقيل!! 
##ا وماذا بعد وصول الروس؟ 
كنت أخمّن مسبقاً طبيعة الدور الذي 

سيلعبونه... فهذه هي المرة الخمسون أو المائة التي 
يمارس فيها الخصم اللعبة نقسها... لكن الخلاف 
في التفاصيل... 

قال رسلان: 
وقف الروس في مواجهة الأنكوش وقام 
الأوسيتيون -تحت حمايتهم واسنادهم - بسحق 
قرى الأنكوش في أوسيتيا الشمالية, واستخدموا 
الأسلحة الممنوعة دولياً كالطلقات الأبرية وحتى 
الكيماوية .. ولم يستطع المقاتلون الانكوشيون 
سحب الافالي من هذه القرى فأصبحوا بين مشرّد 
أو أو مدفون تحت الأنقاض... وثمة ما يزيد 
عن ألف أنكوشي لم يعرف عن مصيرهم شيئاً... 
ا وكم عدد السكان الأنكوش في أوسيتيا؟؟ 
خمسة وستون ألفاً. استخدمت معهم كل 
الأساليب الوحشية: ا 
الجماعي... هنالك على سبيل المثال حادثة الأن 
التي ذهب ضحيتها أكثر من مائتي قتيل. هتالك 
أيضاً توثيقات بالفيديو لهذه الوحشية... لقد فعلوا 
بالأسرى مالا يخطر على بال... كانوا يتلدّذون 
بتعذيبهم قبل تصفيتهم وما فعلوه مع النساء 
والأطفال لا يقل هولاً. رثمة العديد من الأسر التي 
فقدت الأربعة والخمسة من أبنائها. : 

ا والقوات الروسية التي جاءت للإصلاح وإقرار السلم؟ 
ا لم تساعد حتى على إعادة الأسرى الذين ما لبثوا 
أن تعرضوا للتصفية... 
© والحربة 
9# لا تزال قائمة-على تقطّع- ولكن زخمها الحقيقي 
لم يتجاوز الأسبوعين 

وقال آبو آدم مقاطعاً وهو يؤشر على الخارطة: 
لا لقد كان هدف أوسيتيا هو إخراج الانكوش من 
ديارهم, أما روسيا فقد استهدفت استدراج الشيشان 


الشيشان 


إلى الحرب لتوجيه ضربة إليهم... لكن هؤلاء فوتوا 
الفرصة على الروسء واكتفى الرئيس الشيشاني 
بإعلان النفير العام وإرسال قواته إلى حدود إقليم 
الأنكوش قبالة الدبابات الروسية... وظل الطيارون 
في حالة إنذار... واستمر الوضع على هذه الحال. 
لكن الحرب لم . وما لبثت القوات الروسية أن 
انسحبت - أن فقدت مسوغات البقاء واخفقت في 
جر الشيشان إلى الحرب. 
وماذا عن الفراغ السياسي في الإقليم؟ 
أجريت انتخابات عاجلة فاز فيها الجنرال 
رسلان... وما لبث الجنرالات الأنكوش المقيمون في 
روسيا أن عادوا إلى ديارهم ونظموا السلطة 
والإدارة... ولا تزال المفاوضات جارية بين الرئيس 
الانكوشي وبين روسيا واوسيتيا لاسترجاع ما 
يمكن استرجاعه من الحقوق الضائعة... وقد قدم 
الانكوش الصورة بتفاصيلها للزعيم الروسي 
يلتسين فكان يكتفي بتقديم الوعود دون أي إجراء 
جاد... 
#ا وهل ثمة محاولة للوحدة: أو التفاهم في الأقل؛ بين 
البلدين المسلمين؟ 
هناك رغبة من الرئيسين لتحقيق الوحدة إلا أن 
العائق هو استمرار خضوع مناطق واسعة من 
أراضي الانكوش لأوسيتياء فضلاً عن تراكمات 
السنين الصعبة... لكن هناك - بالتاكيد-قدر من 
التنسيق.... 
ويقول رسلان: 
ا المشكلة الأساسية أن روسيا لا تزال تبذل وسعها 
لتاكيد الانفصال من أجل أن تنفرد بديار الشيشان 
ذات النفط والمعادن والقدرات الزراعية... وهي قد 
وظفت حتى مراقبي الحدود الإنكليز والامريكان 
لترسيم الحدود بما يخدم غرضها هذا... 
© والأمم المتحدة؟ 
لا تزال ملتزمة الصمت المطبق تجاه القضية... 
وأسمع السسية الطيار عيد الباقي الذي كان 
ينصت باهتمام ينشد بعربية تطغى عليها لكنته 
الشيشانية: 
لقد أسمعت لو ناديت حيًا 
ولكن لا حياة لمن تنادي! 
فاقول له. وأنا الملم أوراقي واتهيًا للإنصراف: 
ليست ميّتة يا الباقي. بل هي أكشر حيوية مما 
تصور جميعاً... لكن حيويّتها هذه توظف لكل مشكلة أو 
قضية إلا مشاكلنا وقضايانا الإسلامية. 88 


الصدمة التي أفاقت يلتسن من سكرته 
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فلسطين المسلغة ” - أيلول ( سيتمير ) 15م 


دراسة 


حديت سورة البقرة عن البهود ( 1 ) 


اليحون؟ 
رواه باطل وتجار مبادىء 


وآمنوا مما أنزلت مصدقاً لا مغكم, ولا تكونوا أول 
ولا تشعزوا بآياتي تمن قليلاً. وإياي 
تلبسوا ا حق بالباطل, وتكتموا ال حو 


مم الراكعين» (سورة البقرة: . 8-4 ) 
يأمر الله التهود ف هذه الآيات مجبرعة من 
الأوامر, ويطالبهم بالدخول في الإسلام, واتباع محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

وا خطاب في هذه الآيات لليهود الذي نكانوا في 
ا ماينة. في عصر نزول القرآن: ويخاطبهم باسم 
أجدادهم؛ فيقول لهم: «يا بني إسرائيل» -للحكم 
التي بيناها فى ا مقال السابق في هذه ا مجلة الغراء-. 

الخطاب لليهود أينما كاتوا 

وهذا الخطاب ليس خاصاً باليهود في المدينة 
في عصر التنزيل لكنه عام يشمل كل مجموعة من 
البهود حتى قيام الساعة, على اختلاف الزمان 
والمكان والالتزام والثقافة. 

فهو موجه لليهود في هذا الزمانء الذين 
يصرون على الكفر بالإسلامء ويتعصبون لدينهم 
اليهودي المحرف المنسوخ الباطل!! 

يذكر الله اليهود أينما كانوا بالنعم التي 
أنعمها على أجدادهم لما كانوا إسرائيليين 
صالحين, كما يذكرهم بالعهد الذي أخذه على 
أجدادهم: ويطالبهم بالوفاء به والالتزام بشروطه» 
ليعطيهم ما وعدهم به بعد ذلك «يا بني إسرائيل: 
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم, وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم,. 

أمرهم بخوف الله وهده 

ويأمر الله اليهود بأن يرهبوه ويخافوه 
ويخشوه وحده: «وإياي فارهبون و «إباي» 
ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم. 
والتقديز: ارهبوني وحدي. 

لكن تقديم المفعول به على الفعل يدل على 
القصر والحصر والاختصاص. وذلك كما في 
سورة الفاتحة: «إياك نعبد, وإياك نستعين» 
فالعبادة لا تكون إلا لله والاستعانة لاتكون إلا 
بالله 


د. صلاح الخالدي 


خوف الله وتوحيد الله 
لماذا يأمر الله اليهود بخشيته وحده؟ 
والخوف منه وحده؟ 
إن الخوف من الله وحده وخشيته وحده من 
لوازم الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له, لأنه لا 
يرجو المؤمن إلا الله ولا يرهب أو يخشى إلا الله, 
فالأمور كلها بيده وحده سيحانه, فهو الذي 
يستحق أن يفرد بالخشية والرهبة, ومن خشي 
غيره؛ أو خاف من غيره, فقد أشرك بالله. وجعل 
هذا الغير نداً وشريكاً لله. واعتبره قادراً على 
إيقاع الضر أو حلب الخيرء مع أن هذه كلها بيد 
الله. 
وهذا المعنى الإيماني لا يمنع أن يحذر المؤمن 
الخطر, وأن يبتعد عن الأسباب المهلكة, وأن يكون 
حذراً من الذين يملكون القرار والسلطان» وأن 
يحرص على أن لا يبطشوا به ولكن على شرط أن 
يعتبر هؤلاء مجرد أسباب مادية: يأتيه الضر من 
الله على أيديهم, أو يأتيه الخير من الله على 
أيديهم, فالله هو المسبب والمقدر والقادر والمريد 
سبحانه, وما هم إلا وسائل وأسباب وأدوات!!. 
اليهود يخافون الأقوياء البشر 
وهناك لفتة أخرى لحكمة أمر الله اليهود 
بخشيته وحده: «وإياي فارهبون» وهي ذات دلالة 
على الطبيعة اليهودية المنحرفة . 
إن النظرة الفاحصة في التاريخ اليهودي 
تقودنا إلى حقيقة بارزة, وهي أن اليهود هم أكثر 
الآقوام جبناً وخوفاً من الآخرين؛ عندما يكونون 
ضعفاء, أما عندما يمدهم الله ببعض مظاهر 
القوة والتمكين. فإنهم يتحولون إلى طفاة 
مستبدين ظالمين» يحرصون على استعباد 
الآخرين وإذلالهم. . 
ومعلوم أن الجبان الخائف الرعديد يشعر 
بعقدة نقص عنده؛ فإذا ما حكم واستولى فإنه 
يريد أن يغطي عقدة نقصه بالإفراط في 
الاستبداد!! 
إن الإنسانية عندما تريد أن «تحتوي» اليهود 
وتتخلص من علوهم واستبدادهم: فما عليها إلا 
أن تبقيهم في حالة ضعف وتبعية؛ مفرقين 
موزعين مشتتين. عندها يبقون خائفين ممن 
يحكمونهم, خاضعين لهم. 
وهذا هو هدي الرسول محمد صلى الله عليه 


طين المسلمة * - أيلول ( سبتعير ) 1535م 


وسلم؛ عندما عرف كيف يتعامل مع اليهود في 
المدينة, فابقاهم في ضعف وذل وتبعية للمسلمين! 
وبينما نرى اليهود -من خلال تاريخهم 
جبناء آذلاء أمام الأقوياء. فإننا نراهم مع «ربهم» 
سفهاء. حيث يخاطبونه بعبارات السفه والتوقح 
وقلة الحياء. ويتعاملون معه باستعلاء!! 
بسين الذلة لله والذلة لغيره 
إن من خشي الله وحده يكون ذليلاً أمام الله 
عبداً خاضعاً له, منفذاً لأوامره. حذراً من 
مخالفته, لكنه يكون مع المخلوقين حرا عزيزاً أبيأً 
كريماً. لايذل لأحد, ولا يضعف أمام أحد, ولا 
يستعيده أحد؛ وهذه هي روح الإسلامء 


أما من خشي غير الله فإنه لن يقدر الله 
قدره. وسيتمرد عليه. ويرفض أن يخضع له 
بينما يكون ذليلاً جباناً مستضعفاً. خاضعاً 
للطواغيت, مستعبداً للظالمين» وسيكون مصابا 
بهذا المرض اليهودي الخبيث؛ 

القرآن مصدق للتوراة فير المحرفة 

وبعد ما أمر الله اليهود بخشيته وحده. 
أمرهم بالدخول في الإسلام, والإيمان بالقرآن» 
ونهاهم عن الكفر به. فقال لهم: «وآمنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معكم, ولا تكونوا أول كافر به ولا 
تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً وإياي فاتقون» 


لقد أنزل الله التوراة على موسى عليه 
الصلاة والسلام: وجعلها نورا وهدى لليهودء 
وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم, 
وجعله نوراً وهدى للعالمين. 

وإن اليهود قد حرفوا التوراة. وطمسوا 
نورهاء فنسخها الله بالقرآن. وجعل القرآن 
مهيمناً عليهاء ومصدقاً لا فيها من حق! 
في التوراة المحرفة بعض الحق ١‏ 

إننا نعلم أن التوراة كانت حقاً كلها لأنها 
كتاب الله. وكل كتب الله حق؛ ولكن اليهود لما 
حرفوها أضافوا لها الكثير من أباطيلهم 
وأكاذيبهم وإسرائيلياتهم, وفرغوها من كثير من 
الحق الرباني الذي فيها. 

لكن بقي في التوراة -بعد تحريفها- بعض 
الحق؛ وهذا الحق مغمور في ركام كبير من 
الأباطيل. 

٠‏ وبما أن القرآن كلام الله. ويما أن بعحض 
عيارات التوراة المحرفة أصلها كلام الله؛ فإن 
القرآن يصدق الحق الذي تقرره تلك العبارات 
ويؤيدهاء ويشهد لها ويقررها. 

مظاهر تصديق القرآن للتوراة 
ما هي مظاهر تصديق القرآن للحق المتبقي 
في بعض عبارات التوراة؟: 
إنه يصدقها ويوافقها فيما تقدمه من صفات 
الجلال والكمال لله سبحانه, وفيما نخير عنه من 


بعض أفعال الله. كخلق السموات والأرض. 
ويصدقها في بعض أخبارها الصحيحة عن 
قصص السابقين. كقصة آدم ونوح وإبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام, ويصدقها فيما تقدمه من 
بعض التوجيهات الأخلاقية والفضائل السلوكية. 
والقرآن يؤيد ويصدق التوراة في ما تقرره 
من بعثة النبي الخاتم, وفي «البشارات» التي كان 
موسى عليه الصلاة والسلام يبشر قومه به من 
خلالها!! 
لقد أخبر موسي عليه الصلاة والسلام قومه 
أن الله سيبعث نبياً خاتماً في آخر الزمان: وذكر 
لهم بعض صفاته؛ وطالبهم أن يومنوا به. وكان 
اليهود ينتظرون بعثة هذا النبي الخاتم, 
ويعرفونه بصفاته المذكورة في كتبهم. 
فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم, 
كفروا به وكذبوه؛ رغم علمهم اليقيني أنه هو 
الرسول الخاتم, الذي بشر به أنبياؤهم. قال 
تعالى: «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما 
معهم,؛ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفرواء فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين» (البقرة: 89). 
والقرآن مكذب للتوراة المحرفة 
القرآن مصدق لما في التوراة -بالمعنى الذي 
أوضحناه- ولكنه مع ذلك قرر تحريف التوراة 
ومن ثم قرر الله نسخها وانتهاء مفعولهاء فلو 
جاء الآن يهودي وزعم أنه متبع لما في التوراة من 
حق فقط -وهذا مستحيلء. لاستحالة فرز وقفصل 
حقها عن باطلها- ولم يؤمن بالقرآن, لكان كافراً 
ضالاً وكان على باطل! 
وإذا كان القرآن يصدق ما في التوراة من 
حقء فإن آياته صريحة في تكذيب ما في التوراة 
-المحرفة- من الباطل صريحة في نقض ودحض 
الإسرائيليات والمفتريات التي أدخلها أحبار 
البهود عليهاء ومن الأغراض الأساسية للقرآن 
تكذيب إسرائيليات وأباطيل اليهود, التي 
سجلوها في «العهد القديم»! 
وعندما يطلب الله من اليهود الإيمان بالقرآن 
المصدق للتوراة «وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما 
معكم» فإنه يدعوهم إلى اتباع الحق والهدىء 
والتخلي عن ما هم فيه من كفر وضلال. وكذب 
وانحراف! 
وينهاهم الله عن الكفر بالقرآنء بل عن 
المسارعة إلى الكفر به: «ولا تكونوا أول كافر به». 
اليهود يوقنون أن 
القرآن والرسول حق 
الأمر المنطقي والتفكير الموضوعي يتطلب من 
اليهود أن يؤمنوا بالحق» الذي جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم, لأنهم يعلمون أنه الحق» 
وأنه مصدق لما معهم, إنهم يزعمون أنهم على 
علم؛ وإن هذا من لوازم العلم وثمراته, فإن الملتزم 
بالعلم يدور معه حيث دار. ويبحث عن الحق 
بموضوعية ونزاهة وحياد. فإذا ظهر له الحق 
آمن به وتبعه. 


فلو كان اليهود منصفين موضوعيينء ولو 
كانوا على علم, لكانوا أول مؤمن بالقرآن» وأول 
متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ولكن الطبيعة اليهودية المعقدة والنفسية 
اليهودية الملتوية تأبى الانصياع للحق» وترفض 
أن تكون أول متبع له مؤمن به. 
ومع هذا كانوا أول كافر به 
ولهذا كانوا أول كافر بالقرانء ومكذب 
للرسول صلى الله عليه وسلم, ومنكر لما معه من 
الحق؛ وذلك بغياً وحسداً من عند أنفسهم, لأنه لم 
يكن واحداً منهم! 
أولية ريادية شيطانية 
وقد ذمهم الله لهذه «الأولية» في الكفر بالحق, 
والتسابق فيه. والمسارعة إليه. والريادة بقيادة 
الكفار وإمامتهم الضالة! 
ذمهم بقوله: «ولا تكونوا أول كافر به حيث 
نهاهم عن هذه الأولية والريادة الشيطانية, 
والقيادة لاصحاب الباطل. 
علماً بأن اليهود لا يجيدون إلا هذه الآولية 
والريادة» إن طبيعتهم هي المسارعة في الباطل, 
والريادة لأصحابه. 
ويخبرنا التاريخ الإسلامي منذ عصر النبوة 
حتى العصر الحاضر أن اليهود كانوا أول كافر 
بالقرآن والرسول والإسلام؛ وأول محارب معاد 
للمسلمين. 


هي أولية في مستوى وشدة العداوة 

وليس المراد بالأولية اليهودية أولية زمانية 
وجودية, بمعنى أن اليهود ليس أول من كقروا 
في مكة أو في المدينة من حيث الأشخاصء فقد 
سبقهم في ذلك كفار من مكة والمدينة وغيرهماء 
وكفروا قبل هؤلاء اليهود. 

إن المراد بالأولية اليهودية هنا الأولية في 
مستوى الكفرء وفي درجته وفي التعمق منه 
والتصميم عليه. 

وهذا معناه أن اليهود هم أشد الناس كقراً, 
وأشد الناس مكراًء وأشد الناس لؤماً وحقداً. 
وأشد الناس بغضاً وكرهاًء وأشد الناس عداوة 
وحربا للإسلام والمسلمين, وهذا هو صريح قوله 
تعالى: «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا: 
اليهود والذين أشركواء (المائدة: 47) 

اليهود هم الشياطين الكبار 

يخبرنا «ملف العداء والحرب» بين المسلمين 
واليهودء على اختلاف فترات التاريخ الإسلامي, 
ن اليهود فازوا بالأولية في حرب المسلمين؛ وفي 
ش» الآخرين على حرب المسلمين. لقد كان 
اليهود «الشياطين الكبار» في قيادة الكفارء وكانوا 
أساتذة معلمين موجهين للآخرين في حرب 
المسلمين! 

كانوا في الماضي هكذاء وترسخت هذه 
«الأولية ١‏ الشسيطانية» اليهودية في العصر 
الحاضرء مع أن الله يقول لهم: «ولا تكونوا أول 
كافر به»!! 


واليهود تجار مبادىء 
وبعد أن نهى الله اليهود الشياطين عن 
الريادة الجاهلية والأولية الشيطانية, نهاهم عن 
رذيلة أخرى شنيعة:. وهي «تجارة الأفكار 
والمبادىء» وجعلها سلعة للبيع والشراء. وذلك 
في قوله: «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً, وإباي 
فاتقون». 
والمراد بالآيات المذكورة هناء هي كلام الله 
الذي أنزله على اليهود في التوراة؛ وما فيها من 
حقائق وهدى من الله. 
وتدلنا هذه الآية على خلق يهودي ذميم, 
متاصل في «القيادة الدينية» عندهم: المتمثلة في 
«رجال الدين» من الأحبار والحاخامات. ذلك 
الخلق هو المتاجرة بآيات الله وجعلها سلعة 
تباع وتشترى. وإخضاعها للمزايدات والمصالح 
والأهواء الشخصية. 
صور متاجرتهم بالدين 
ولقد تمثلت متاجرة الأحبار اليهود بآيات 
الله في التوراة في عدة صور: 
منها: تحريفهم لكلام الله. وتغييره وتبديله, 
والإتيان بكلامهم هم مكانه, وزعمهم أن كلامهم 
هو كلام الله وقد فعلوا ذلك ليتقربوا به إلى 
سادتهم ومسؤوليهم؛ أو أهواء شعوبهم؛ واخذوا 
مقابل ذلك الثمن القليل. وعلى هذا المعنى قوله 
تعالى: «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم, ثم 
يقولون: هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلً 
فويل لهم مما كتبت أيديهم, وويل لهم مما 
يكسبون» (سورة البقرة: 4/) 
ومنها: تغيير أحكام الله التي الزم بها 
اليهودء من باب التخفيف على الناسء وإصدارهم 
الأحكام المخالفة لأحكام الله. مقابل الثمن القليل, 
وتجاوزهم عن جرائم الكبار والمسؤولين فيهم, 
وسكوتهم عليهاء مقابل الثمن القليل. 
ومنها: التفسيرات المشوهة لكلام الله 
وتقديم التفاسير التي توافق هوى وأمزجة 
أتباعهم: مقابل الثمن القليل. 
ومنها: أخذهم الرشاويء وأكلهم الأموال 
بالحرام, ومسارعتهم قي الإثم والعدوان وأكلهم 
السحت, وتحويل العلم الديني إلى سلعة تجارية, 
في المزاد العلني: 2 
ومنها: كتم الشهادة حول نبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ وإخفاء البشارات به في كتبهم, 
وإنكارهم لصفاته, وتكذيبهم للرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ مقابل ثمن قليل. 
المتاجرة بالمبادىء رديلة يهودية 
ولعل اليهود هم أول من حول العلم إلى 
تجارة؛ وحول الدين إلى سلعة, وصاروا يتاجرون 
في المبادىء والأفكار والحقائق, ويبيعونها لمن 
يدقع لهم أكثرء ويأخذون مقابلها الثمن القليل. 
ولهذا أنكر الله عليهم هذه المتاجرة 
الشيطانية بقوله: «ولا تشتروا بآياتي ثمنأ قليلاً, 
وإياي فاتقون». قبحهم الله! وقبح من يقتدي بهم 
في هذه المهنة الساقطة؛ والرذيلة الهابطة! 
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"الحب وشياطين أخرى' 
(غن الحب وشياطين أخرى) هي جديد الروائي الكولومبي غابريل غارسيا 
ماركيز. في هذه الرواية كما في غيرها من الأعمال الطويلة والقصيرة يحتفظ 
ماركيز بتلك الحيوية والواقعية السحرية التي جعلت من أدب الرواية في 
أمريكا اللاتينية معياراً لتطور الرواية العالمية. الرواية تبدأ بفكرة بسيطة عن 
يوم عادي لاجديد فيه لصحفي, ولكن مشهد هدم كنيسة قديمة /امبريالية 
لإقامة فندق حديث على أنقاضها يفتح الحديث عن حكاية 'قديسة" قديمة, هذا 
المدخل البسيط عن الحكاية يدخلنا كما في تخصص ألف ليلة وليلة إلى عالم 
مليئ بالترقب والدهشة, حيث عقارب الساعة تدور قرناً كاملاً إلى القرن 
التاسع عصر العبيد والاستعمار, والمزيج السكاني طور التكون في دول 
أمريكا اللاتينية, حكاية ماركيز في الحب هذه تبدأ من الدخول إلى بيت أحد 
أغنياء المستعمرات الذين كونوا ثروة من زراعة السكر والتجارة بالعبيد 
وقصة الطفلة التي عضها كلب شرس, رغم أن الحادثة البسيطة التي تعرضت 
لها ليست بالأهمية الكبيرة. تكبر القصة ويكبر جرح الحكاية حيث يعتقد 
الناس أن الكلاب هذه تدخل الشياطين والارواح الشريرة في جسد المصابين» 
وهنا تتدخل الكنيسة لإخراج الروح الشريرة, وتلقى المهمة على كاهل شاب 
مثقف لم يترك كتاباً في الدنيا إلا قرأه. وحينما يرى الطفلة التي تكبر يقع في 
حبها. ويحاول جاهداً انقاذها من الكنيسة أو العزلة المفروضة عليها في مركز 
لإخراج الأرواح الشريرة بلا جدوى: حيث تتمسك ١‏ 0 
الطفلة مسكونة ويجب إخراج الروح الشريرة من جسدهاء رغم تقارير 2١‏ 
بان الطفلة ضحية تربية سيئة. تموت الفتاة في الذهاية وهي تنظر إلى الشاب 
الكاهن ليخلصها من جراحها وتنتهي الرواية كعادة ماركيز في رسمه مشاهد 
الموت بأنها أجمل الميتات. 5 
.وها طهر هذا في ة أخرى عن اجمل ميت في العام أ لحب في زم 
الكوليرا. ماركيز في الحب والشياطين يرسم عالماً ينتمي إلى 6 1 
صوره لازالت حاضرة في حياتناء وهي تجربة إنسانية عامة ترسم ذلك 
الصراع بين الخير والشر أو الحب والشيطان, ماركيز لا يقدم حكايات ولكن 
يخلط التاريخ بالعادات ويدخل قلب التكون والتطور في حياة 00 
وهو في تالقه الدائم يختلف عن كتاب رضوا بالمجد 0 
نلاحظ ذلك التجدد الدائم في كل ما يكتب, ربما أخيراً أن عالمنا هذا بحاج 
إلى حب من نوع خاصء حب يتجاوز كراهيته ومخاوفه 8 


للسطين المسلمة 


ا محرر الثقافي 


كتاب جديد للدكتور عماد الدين خليل 
عن سلسلة كتاب الآمة الذي يصدر عن وزارة الأوقاف في دولة 
قطر؛ء صدر كتاب جديد للمفكر والكاتب الإسلامي المعروف الدكتور 
عماد الدين خليل: بعنوان 'رؤية إسلامية في قضايا معاصرة؛ وهو 
عبارة عن مجموعة دراسات نشر بعضها في مجلة "فلسطين المسلمة": 
ومنها "الأفقي والعمقي في هندسة الحياة, مغزى سقوط الماركسية؛ من 
الأنا.. إلى الآخر.. إلى العالم, عصر الاختزال؛ القرآن الكريم وفلسفة 
التاريخ: العقيدة.. الشريعة والمجتمع؛ المستقبل لهذا الدين..». إضافة 
إلي المقدمة المهمة للأستاذ عمر عبيد حسنة: | 
بسبب التطبيع. . رابطة الكتاب الأردنيين 
تفصل أحد أعضائها 
فصلت رابطة الكتاب الأردنيين أحد أعضائها بسبب تجاوزه 
تعليمات الرابطة و'تطبيعه" للعلاقات مع الكيان الصهيونيء وقالت 
مصادر في الرابطة أن الكاتب والفنان المسرحي هشام يانس فصل من 
عضوية الرابطة وأعلن رئيس الرابطة إبراهيم العبسي فصل يانس في 
بيان أشار إلى أن الفصل تم بسبب اتفاقه (يانس) مع متعهدين 
صهاينة على عرض مسرحيته "أهلاً تطبيع' داخل الكيان الصهيوني: 
وكان يانس وهو من أشهر نجوم المسرح في الاردن قد أعلن في 
وقت سابق أنه والممثل (نبيل صوالحة) سيقدمان عروضاً مسرحية في 
الكيان الصهيوني. 
وجاء دور التطبيع . . المصطفيى لبا . 
للباحث المغربي مصطفى الحيا؛ وعن منشورات الجمعية المغربية 
لمساندة مسلمي البوسنة والهرسك, صدر حديثاً كتاب بعنوان "وجاء 
دور التطبيع' وهو دراسة وثائقية في الاختراق الصهيوني الحديث. 
فصول الكتاب كانت كالتالي : «التطبيع من اللغة إلى الاصطلاح؛ 
التطبيع بين الرفض الإسلامي والقبول العلماني : حماس ومنظمة 
التحرير نموذجين, التطبيع وحكاية الدعم الأمريكي الاسرائيلي من 
ويلسون إلى كلينتون, التطبيع وتاريخ الاتصالات المغربية الإسرائيلية, 
التطبيع والدور المطلوب للحركة الإسلامية. 
الصهيونية. . بالرسم والكلمة : 
عن لجنة الدراسات في جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية 
صدر مؤخراً في عمّان كتاب «الصهيونية بالرسم والكلمة؛ لفنان 
الكاريكاتير عماد حجاج والكاتب نصري خضر الطرزي. ا 
الكتاب في ١ه‏ صفحة من القطع 0 
تالية هل يهمنا الموضوع ؟ على آية أرضية نقف * الصهيونية «ودوا 
ا ا بالاستعمار, ما هو المشروع الصهيوني 
«الاسرائيلي اذا نجح اللشروع الصهيوني حتى الآن ؟ العنصري 
والديمقراطية في ظل دولة إسرائيل الصهيونية, في العملية السلمية 
هل يمكن أن ننتصر ؟ وماذا أستطيع أن أفعل أنا؟ «يتناول الكتاب نشاة 
الصهيونية وعلاقتها بالاستعمار ويوضح طبيعتها العنصرية». 
القرى الفلسطينية المدهرة 
باللغة الانجليزية صدر كتاب جديد بعنوان 'القرى الفلسطينية 
المدمرة", أعده مجموعة من الباحثين وقامت بنشره مؤخراً 0 
الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الايسيسكو) بالتعاون مع جا 
بيرزيت الفلسطينية, وقد قدم للكتاب الدكتور عبد العزيز التويجري 
| مدير عام منظمة الايسيسكو .18 
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د . حسن الأمراني 


حسبك أن تكون شاعراً لكي تكون متهماً. 
تهمتك التحريض, هم يدركون أكثر من 
غيرهم أن رسالة الشعرء في زمن 
الانكسارء هي التحريض. ولكن الادانة لا تثبت إلا 
إذا كنت شاعراً شاعراً. كثير هم الشعراء الذين 
تسكعوا عبر موائد الاحسان» جاعلين الحرف أجيراً. 
من أجل الشهرة أو الأوسمة أو الجوائز المحلية 
والعالمية. أما الشعراء الشعراء, وقليل ما هم, فهم 
أبدأ مطاردون. أن تكون شاعراً شاعراً أن 
تحمل همك المؤرق المتشابك مع قضايا الإنسان, 
جوهراء وتدفع من وجودك ضريبة عصيانك وتمردك 
ضد كل أشكال القهر والتد لق / 
للفجر القادم. 
أما أن تضيف إلى انتمائك الشعري انتمائك 
الفلسطيني فذلك يعني أن همك. كهم النايغة, 
يتضاعف من كل جانب, وأن العذاب طويل.. طويل.. 
وأن العقبة كؤود.. وما أقل الزاد. وما أوحش 
الطريق. 
أقضية الإنسان - الجوهرء وقضية الأرض - 
الكينونة. تجتمعان في ذات شاعرة فتتولد رحلة 
صعبة.. رحلة لا كالرحلات.. رحلة في النفس وذ 
ا ال رحلة في النفس وفي 
محمود مفلح واحد من هؤلاء الشعراء الشعراء 
الذين حملوا عبء القضيتين, فدفعوا ثمن ذلك من 
وجودهم. ذاق مرارة الغرية منذ الصغر, واكتوى 
بنار المنفى. مخلفاً وراء ظهره زيتون الخليل, 
وبرتقال يافاء وعصافير الجليل.. 
خرج ليضرب في بيداء التيه الممتدة ما بين 
مشرق الوطن العربي ومغربه. لامست أقدامه 
الاطلسي الذي لامست أحلامه يوماً حوافر جواد 
عقبة. وشوقه يدعوه إلى طي الأوقيانوس بحثاً عن 
أرخبيل لا يفنى بهاؤه. واصطبغ بشموخه جبين 
طارق قبل أن يحرق السفن ويلقي بمرساته نحو 
ملكوت الله. وأحب محمود (أشجار) )١(‏ المغرب التي 
بادلته حب بحبء قبل أن تداعب أصابعه حبات رمل 
جزيرة العرب, وقبل أن تظلله أفياؤها القادمة من 
أنوار طيبة الطيبة, ويلسع أنامله لهيبها المتذكر في 
قارورة عطر مستوردة. أنامله التي نقشت على 
الحجر الفلسطيني نقوشاً إسلامية شوقاً إلى 
(سنابل الشهادة).(1) 
.5 لقد سعى الشاعرء قبيل محنته الأخيرة (8): إلى 
أن يزرع زهرة أخرى في بستان الشعر المغربي 
ليضيف (إلى العبق المغربي الاصيل شيئأً من 


طاخر من خارج السرب يزرع 


(اسنايل 
)1 


العطر) (4)» ولعله نسي - تواضعاً منه - أن كثيراً 
من البلايل المغربية إنما صدحت في دوحة. 
الفلسطينيء قبل أن تنتهي إلى أن تسير في نفس 
الطريق : طريق زرع سنابل الشهادة. 5 
إن (أحوال) (5) محمود تعبير عن أحوال جيل 
بكامله اليتم الحضاري فآلى على نفسه أن 
يعيد للأشياء نضارتها وللأحوال بهاءهاء وأن 
يجعل الكلمات شفيعاً إلى كل ذلك : 
غدأ أمضي ويعد غد أعود 
كأني لا أراد ولا أريد 
ويثقل في دروب النور خطوي 
2 وفي هذا الدجى بصري حديد 
وتباركه نار العشق المقدسة التى يزيد ف 
بهائها عدم انطفائها : 0 
عشقتك يا جبال النار طفلاً 
3 وار العشق ليس لها خمودى 
وفي قصيدة (سيف على لغتي) يؤجج الثورة 
ضد المظالم بصيحته : 
كل الشعوب تحطمت أغلالها 
وتمردت فعلام لا نتمرد 
ولان الشاعر لا يملك غير الحبر, ولآن الحبر 
سلاحه الذي لا ينبغي | غار عليه مما 
عسى أن يعطل رسالته, ولا نقول وظيفته لآن الحرف 
يأنف من أن يكون أجيراً عند أحد : 
نقطة الحبر قد لا تكون كما أشتّ 
بعد هذا المساء 0 م 
لقد صادروا الضوء من نقطة الحبر والكبرياء 
ويرفض الشاعر أن تصير (الحناجر موقوفة 
للشغاء) (5). ولآن الشعر الموصول يكيان الأمة 
وحقيقة الوجود. المقتبس نوره من نور الله. يخبئ 
تحت لسانه فصل الخطاب, ويصر على البلاغ رغم 
أدوات التنكيل» يرفض الشاعر أن يكون من الأحياء 
الموتى الذين لا يعقلون : 3 
لم أمت بعد حتى تهيل علي التراب 
ولم تكتمل بعد هذه القصيدة 


أستتبت الفرح الموسمي 

وما زال طفلي يخطو إلى عالم من رغاب 

وما زال تحت لساني فصل الخطاب (1) 

ويبقى الحجر المتوهج في يد الطفل الفلسطيني 
منارة عشقء وفوارة أمل, وسنبلة للشهادة 
والاستشهاد, الحجر الذي يأكل من لحم الدبابة 
الاسرائيلية, ويفسد لذة اللعب على (الكبار) الذين 
يلتمسون شبراً من الأرض يأتيهم في طبق من 


عازماً متوكلاً لا يوقفه 


الشهادة) 
من )١‏ 


لا تؤاخذني فللقوس وتر 
لا تؤاخذني فللغيم مطر 
ني فللتاريخ مهما دلسوا فيه عمر (8) 

لقد أدرك الشاعرء بحكم خبرته وتجربته: وما 
يقتخ يقتضيه منه السير في طريق الشهادة التي زرع 
سنابلها. وقد اتخذ الكتابة - عن علم - صاحباً 
ورفيقا : 
آه لو أهجر 
أو يهجرني جرح الكتابة 
أه لى أنفض كفي من الحبر 
0 
أو أرتاح بعض الوقت من طقس الكآبة 
مرة واحدة أنجو من السيف الذي يوميء إلى رأسي 
وأستجدي تصابه : 
آه لو. 
الغدوت الآن محبوراً ككل الناس 
أدعى للدواوين. 
وأهتز على جر الربابة 
إنما شاء لي الله بأن أحيا على جمر الألم (5) 
ويدي تنضجها النار 
ولم أصرخ.. ولم أفتح على الآهات فم 
ولأن الشاعر آشر أن يمضي.. ويمضي في طريق 
يداوي فيه الجرح بالجرح, ولا يدلس على أحد, ولا 
يركب قطار الشهرة الزائفة ببيع الكلمات في سوق 
النخاسة؛ فإن غربته التي ولدت معه؛ ورافقته في 
المنفى أعواماً طوالاء تأبى مفارقته حتى الموت, فكانه 
يعيد سيرة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي 
الله عنه. وقد توجته بشارة الرسول صلى الله عليه 
وسلم + يرخم الله أيا ذر! يمشي وحده. ويموت 
وحده؛ ويبعث وحده.. وها هو ذا الث ثنا عن 
خاتمة المطاف 5 0 

ولهذا عندما مت 

تأبى كلهم دفني 

وقالوا : طائر من خارج السرب 

ولم يتلوا لروحي الفاتحة 88 


)١(‏ الأشجار : قصيدة من ديوان 
على الحجر الفلسطيني ). يهديها الشاعر (ال” 
الزمن الجديد في مغربنا الحبيب). 2-١‏ 57 

(1) سنابل الشهادة : مجموعة محمود الشعرية 
الجديدة. تصدر عن منشورات المشكاة قريبا إن شاء الله. 

(") ما يزا الشاعر منذ شهور. حتى كتابة هذه 
السطور. معتقلاً في دولة عربية من دول المواجهة. 

(2) من إهداء الشاعر لمجموعته الجديدة. 

(6) عنوان 2 

(5) قصائ 


كانت العاصمة السودانية الخرطوم في 
2 أول أغسطس الماضي على موعد مع 
مهرجان أغنية القدس الذي نظمه 
مركز الأقصى للإعلام” بالخرطوم بالتعاون مع 
اتحاد الفنانين السودانيين" وبالرغم من أن 
موسم الأمطار كان يسد الطرقات على الجماهير 
في تلك الليلة فإن السودانيين والديلوماسيين قد 
شقوا الطين والأوحال من مدن العاصمة الثلاث 
بحرى وأم درمان والخرطوم إلى قاعة الصداقة 
حيث أوقدت شموع المهرجان. 
كانت النافورة القديمة تتراقص دفقات 
ميامها وتمتزج بأضواء المصابيح الكهربائية في 
قلب القاعة وعلى مسافة قريبة منها توشوشس 
نسمات الليل المغسولة بالمطر في مداعبة سعف 
النخيل المثقل بسبائط التمر بألوانه الذهبية. 
ودخلت فرقة الوفاء الفلسطينية والفنان عبد 
الكريم الكايلي والفنان صلاح بن البادية والفنان 
عثمان مصطفى والفنان سيد خليفة والفنان 
شرحبيل أحمد والفنان إبراهيم حسين والقنان 
عمر حساس لكن المفاجأة كانت في فرقة جاز 
الزائدي أبناء القبيلة الجنوبية الواقعة في أقصى 
حدود السودان يتقدمون للمشاركة في مهرجان 
أغنية القدس. 
حينما انزاحت الستارة الخضراء كانت 
لوحات الجهاد تزين المسرح, فها هو الكلاشنكوف 
يتوجه نحو صدور الأعداء قائلاً إن عواصم عربية 
وإسلامية كثيرة ترفض الاستسلام: ترفض تطبيع 
ماهو غير طبيعي ومنها الخرطوم التي تقاتل 
بالكلمة والرصاص كل أعداء الأمة.. كانت 
الشعارات الجهادية بارزة حينما انزاحت الستارة 
الخضراء «واقدساه» «تحيا فلسطين» «القدس لنا 
لا للظلمة؛ «ويل لهم في الملتحمة». 
أطفال الجالية الفلسطينية في الخرطوم 
كانوا مثل العصافير التي ترفض أن تأوي إلى 
أعشاشها مبكراً فتبقى ساهرة رغم الرياح والمطر 
إنهم كنول لفلسمي 
فرقةالوفاء الفلسطينية بدأت الغناء 
والمجموعة السودانية تلتحم معها على المسرح.. 
نعم ,لعيون القدس نغني ولكل العيون الصامدة 
في وجه الحصان : كن تهزمنا 


في مهرجان أغنية القدس : 


القدس والخرطوم تتعانقان 
بالكلمة والجند فية 


الأرض لنا 

والقدس لنا 

والله بقوته معنا 

يا جند الإسلام سلمتم 

أنتم أحفاد محمدنا 

وجنحت القاعة بالهتاف والتكبير حينما 
غنت الفرقة: 

وين وين وين الملايين 

الشعب العربي وين 

الدم العربي وين 

إنها ليست أغنية جولِيا فحسبء فأغنية 
جوليا تسد الطريق بخيبة الآمل؛ لكن أغنية الليلة 
تفتح الطريق بسيوف الحق والقوة والحرية 


فتقول : 


وتراب الأجداد. 
عهد الأرض 
وعهد الدم 7 
نعم إن الطريق إلى القدس لن يبقى مسدوداً 
إلى الأبد إن عنوانه «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة» عنوانه ( الجهاد ماض إلى يوم القيامة)» (لن 
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول 
الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي 
تعال فاقتله). 
وغنى عبد الكريم الكايلي أغنية لشسيخ 
المجاهدين أحمد ياسين : 
بدمي سأكتب يا فلسطين اسلمي 
وأموت يا يافا شهيد الوعد اسمك في فمي 
سأسيريا حيفا مع المهول المعدم 
بيك يا أرض النبوة والملاحم في دمي 
بيك أرض الله يا بلد المسيح ومريم 
والعائدون أتوا معي فتبسمي وتطلعي 
سليهم عني فقد شهدوا لأجلك مصرعي 
أما صلاح بن البادية الذي غنى من قبل : 
الشعب قال نرجع فلسطين يا رجال 
فقد صدح بنشيد جديد يقول 
يا قدس يا مسرى النبي الأمين 


- آيلول ( سبتمير ) 1565م 


* فلسطين المسلمة 


الخرطوم -محمد طه محمد أحمد 


يا إخواني يا مسلمين 
بكم نستغيث فلبوا النداء 
وهبوا لنجدتها مسرعين 
يا أمتي هل عدمت الرجال ؟ 
وهل غاب عنك أسود العرين؟ 
وتقدم عثمان مصطفى ليغني : 
الليل طال الليل.. وزاد زاد الكيل 
أتى الفتى العربي شد جهاد الخيل 
في النار صب الزيت.. وجاء يحميني 
ران 

يافا وفي كفي قوس شديد البأس 

ولأطفال الحجارة 
وابراهيم حسين. وتقدم الفنان الشاب عمر 
احساس ليؤكد أن الحقوق في أرض فلسطين لن 
تضيع بمرور الزمن فأنشد : 

تقوى يا شعبي الغاضب 

الحق في ساحتنا غايب 

سيد خليفة مطرب الجماهير السودائية 
الأكثر شعبية كان أول من تحمس لمهرجان أغنية 
القدس وصعد على المسرح وسط تصفيق كثيف : 

آلف تحية سودانية حملناها ورددناها 

من السودان لأهل فلسطين الشجعان 

قسماً قسماً بالله العظيم 

لن نسمي القدس أورشليم 

وكانت رسالة ذات مغزى أن يختتم المهرجان 
بفرقة جاز الزاندي فجاء شباب الجنوب 
السوداني بالحانهم وموسيقاهم الافريقية 
يصدحون : 

فديتك هل نسيت القدس والسحر الذي فيها 

وأوقاتاً قضيناها هناك على روابيها 

إذاً فإن استرداد القدس هو أوجب واجبات 
الآمة العربية والإسلامية ويمثل هذه العبارة شكر 
الاستان المهندس منير سعيد ممثل حركة "حماس 
بالسودان اتحاد الفنانين السودانيين ووزير 
الثقافة والإعلام الاستاذ عبد الباسط سبدرات 
والدبلوماسيين والجماهير السودانية وقال أن 
عواصم كثيرة في الوطن العربي والإسلامي 
ستظل مستيقظة ولن تعرف النوم حتى تخوض 
معركتها الحتمية ضد العدو.18 


الشاعر الإسزا مي الفلسطيني أحمد فارس في قصائده: 


محاولة القبض على 
فراشة 


0 17 
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التعبْ» 
مثل حلم داعب عيون القافلة» بعد طول سفر, 
ووهج ورمضاء وظمأ تجيء القصيدة؛ في ركن ما 
تبدو واحة خصب, والواحة صافحها الركب» الواحة 
في هذا القلب, هذه هي أشعار: 
هكذا كتب شاعرنا الفلسطيني أحمد فارس ذات 
يوم عاش غريباً وقد ب أ فطوبى للغرباء 
وبحزن يتخطى طاقته كتب قصائده. سحنًا نراه 
ينزف» وكان يمتطي الشعر. يفيض علينا بمواجعه, 
فنشرنا القليل مما كتبء. فقد كان مُّصرَاُ على 
الصمت: لآن الشعر بكاءٌ داخلي يطهرٌ أدران القلبء 
فعفو شاعرنا الذي نكتب عنه دون رغبة منه, عفو 
تلك العناقيد الشاهقة التي صاغها شاعرنا من 
وجدانه الإسلامي المفعم بالبساطة والإخلاصء عفو 
وردة طالعة من دم الجرح الواحد!! 
ترى لم يزج أدباؤنا في سجون الصمت ؟ أهذا 
محك لمواقفهم الصلبة الابية ؟! أم كآبة المحيط 
وسواد المرحلة ؟! لِمَ يحاصر أدبنا الإسلامي و 
بخبث هذه الأيام ؟؛ أسئلة كثيرة نازفة تنهض 
بين جراح حيفا وأعراسها القادمة يمطر 
الحزن في شعر أحمد فارس : 
(ما الذي يحدث لا 


مقطع من قصيدة (يعشب التاريخ أو تسقط 
الأوراق) والتي نشرت لأحمد فارس في جريدة اليوم 
السعودية عام *140هء فكتبت قراءة نقدية لها في 
الجريدة في عددها التالي. 3 
إن قدرة أحمد فارس على إشهار الأسئلة 
الموجعة تبدو جلية في معظم قصائده؛ وذلك عبر 
تكثيف الصور وتجسيدهاء ولك أن ترى كيف ينحت 
الصورة الشعرية المعنوية من خلال مشاهد حسيّة 
عبر إبداع حي نابض بالحركة, إِنها صورة العيد 
الكثيب لسَحِيِنُ يحياه ؛ وكيف يكون العيد ؟! وأ: 
عيد يكون في السجن ؟ إنه عيد يحتضر (جاحظ 


الحد يقّة 


ان 
ووحيداً تستوي في كفي المراة 
ووحيدا أغلق الجرح ولكن . 
يضمر الزيتون أعواماً عجافاً 
عاث في أوراقها عقم الفصول 
تسقط الأوراق ما بين يدي ) 
0 يعتمد شاعرنا الإسلامي أحمد فارس في 
خصيرة هذه على المتور مركي | المشحونة بآجواء 
أساوية مثيرة حيث يبتعد عن ضجيج المباشرة 
والصراخ اللجوج . لذا تكرة المكول إلى تيمه 
ولوعته هي تذكرة باهظة التكاليف, لآن ثمة غابات 
تندلع حرائق ونيراناً ثمّة أناشيد موجعة تستظل 
بالسدرة العظمى؛ ثمّة ملامح تنهار, وثمّة معركة 
قادمة سترويها الأصابع؛ هكذا تلفح وجوهنا 
0 المتعبة, معادلة الاسيتواء في الرؤية, 
والاستواء في الجرح؛ والاستواء في الشعر القادخ 
ا الجرح؛ والاستواء في الشعر القابض 
( قيل شلوها يمين القاسمي » 
- يحمل الصاروخ للزند القوي 
- والذي في السجن جذر 
- هو كنعان الأسير 
وجهه المكدود محمول 
على كفيه 
يرنو للتهار 
وبنو الأعمام لاحُمٌ لهم عرق 
ولا فك الحصار) 
هذا وطن شاعرناء وطن موغلٌ في الحصار,. 
ولكن الحلم يبرق في الذاكرة :(رغم أن الذي في 
السجن هو كنعان الأسير ) ورغم كل الأعمام 
المتخاذلين, رغم هذا الأسى في ساحات العرويبة 
والإسلام إلا أن شاعرنا يحشد أشلاء الحجسد 
الإسلامي؛ ويفتح النوافذ الموصدة رغم الاضغان 
الجاهلية : 
(تلكم الغبراء فينا ما تزال 
تقرع الطبل المققى بالئزال 
تشعل الأضغان في رسم الحدود 
صورة:؛ حرفاً كلاماً فاقتتال 
ووحيدا أجمع الحزمة 
ولكن تفلت الأعواد من بين يدي) 
تستنفر القصيدة صوتها الإسلامي رغم شدّة 
الكرب؛ وتعاظم المصائب الحالكة. وتشد أزرها 
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وتتعامل مع رموزها بألفة وشفافية, ويظل الهم 
الرمزي لديه قريباً بقدر ما تطفح به قصيدته من 
تداعيات واسترجاع للماضيء فتكون أشبه بنزيف 
حاد,. فهذا (كنعان) يمسك بكل الغزالات الممتدة من 
(حيفا) ذلك الجرح المعطر بالذكريات إلى (القدس) 
التي تحضن الفجر جذلة بأعراسها إلى مخِيّم 
(صبرا) الذي يتحدى اليأس بروح تفجر الغيم : 
(يا ز 


أذّن الفجر تيمّم ‏ 
يا شريك العرس واليتم 
كفاني 
ذاب قب" الناس في حزن 
علي) 
في شعر أحمد فارس نحس بالم دفين» وحزن 
دقيقء ونحس من خلال ذلك أنه يهدهد اللغة 
ويشكلها بين يديه. ويمنحها أنفاسه الملتهبة, عبر 
مواءمة عذبة بين الموسيقى الخارجية في قصائده 
وإيقاعها الداخلية المتدفق المتنامي حسب تموّجات 
الصور الشعرية وإيحاءاتها : 
( نعبر المأساة في وجه 
الظلام 
تلكموها في اللثام 
خولة الآزور من 'صبرا 
تفرَ اليوم من حقد الخيام 
وغدا يكبر في 'صبرا' الصغار 
يصنعون الغيم والأجواء لما يمطرون ! 
يا زياد الوعد غاراً 
يعشب التاريخ ما بين يديك 
يا زياد الوعد هيّا) 
: في هذه القصائد تصبح الحروف سنابل للروح, 
تدور القصيدة فتدور معها ذاكرة التاريخ خولة بنت 
الأزورء طارق بن زياد صبرا). وهكذا ترنو أشعارنا 
اذكون تلك الياسمينة التي نهش بها احزائن 
فذهرب من الشعر إلى الشعر, نسكب القلب, و: 
في فضاء العصافير أسئلة عطشى كاشجار الصبان, 
ونحلم مع شاعرنا الإسلامي أحمد فارس بواحة 
خصب تداعب عيون القافلة !! 


القصيدة بخيو 

عبر رؤية أكثر جرأة لاستلهام الواقع : 

(ينحني فوق بيوت الطين والبوص 

هو زيد الخير في الليل يجوس 

بين أكواخ النواطير تمش 

يسال الزراع عن طيب المواسم) 

إن الاتكاء على الرموز الإسلامية يميّز قدراً 
كبيرا من أدينا الإسلامي, ولكن بعضاً من قصائدنا 
0 إلى هذه الرموز لتشهد لهاء فتكون شاهدة 
على تراجع قصائدنا وعدم قدرتها على الت ن 
خدل رموزنا الحافلة بالشموخ 0 
الصاكد أجمد فارس من قصائدنا القليلة التي تنعش 
نبضها المتفتح من خلال الرموز. 1 

مَا أزيد الخير" في القصيدة فهو الصحا 

الجليل والفارس الشهم الذي < ب ال 
صلى الله عليه وسلم قائلاً زيدء ما وصف لي 
ا ايم إلاكان دون ما وصف به, 

إلا أنت ». 


هذا الصحابي البطل كيف يراه شاعرنا ؟! كيف 
يستقرئ أوجاعه وآماله وهو الذي (لم يكن بير 
إسلامه وموته متّسعٌ لآن يقع في ذنب) ! كما كان زيد 
الخير في جاهليته يغزو ليسدٌ رمق الفقراء. ويصرَ 
في يوم إسلامه رضي الله عنه على رغبته في 
محاربة الروم والنيل منهم ! إذن هذا هو التيار 
العام لقصيدة أحمد قارس, إِنّه التيار الذي يلم 
بريقه لزيد من المشول بين محاريب الجماعة, 
والقصيدة تشهد لروح التفاؤل الجهادي في أكثر من 
مقطع. ولعل لتمكن الشاعر من الآداب الأجنبية 
والعربية من خلال دراسته العليا في الأدب المقارن 
جعل تجربته أعظم ثراءً. وجعله أكثر قدرة على 
الإمساك بقصائده: والنفاذ إلى تأججاتها ببصيرة 
شاعرية مرهفة قبل نشرها. ولقد وهبت الدلالة 
الدينية في 'زيد الخير' قصيدة أحمد فارس صبراً 
وجلداً وروحاً لمناغاة معانيها المتدفقة العميقة, 
د أن تأتي هذه الدلالة بهذا الاشراق إلا 
لشاعر تفيا بين ظلال الالتزام الديني: ولذا نجد 
تداخل الاصوات من خلال استلهام النص القرآني 
عبر مشاهد قصصية قد ارتقى بالتشكيل الغني في 
القصيدة ونهض ببنائها (الدرامي) المترع 


ليس في الكوخ دواء 

الاولافي الجيب ما يرضي حكيم 

أول الوصفات صبرٌ 

آخر الوصفات نار 

ثم تمتد يد في حجم عصفور قرير 

ما اكتسى بالريش بعد 

ويحهاء مبسوطة للذار 

للفجوى العدكدا 

هو اسماعيل الجفنين طفلٌ 

ينحني للذبح» راض بالرحيل 

ثم تنشق السماء 

وإذا جبريل يهوي 

وفدناء ينيخ عدم 

هذا الاحتدام الداخلي في القصيدة يأتي برصد 
عميق لمكامن الشعور واللحظات النقسية لدى 
اسماعيل عليه السلام, أمّا النسيج اللغوي في 
معظم قصائد أحمد فارس فهو ينهل من ينبوع 


يا صلاح الدين.. كم غدونا نعشق 
الليالي...عندما تمتد ظلالنا لتشق 
'كلحة هذا الظلام الذي يخيم على 
أيامنا القاسية.. بعد رحيلك.- 

٠‏ يا صلاح الدين.. كم أنهكت أجسادنا مرارة 
هذا العمر الطويل.. وكم كانت تنحني لنا 
شجيرات الدفلى عندما نحقق انتصاراتنا على 
من عادانا.. كانت انتصاراتنا بالكلمة والحرف.. 
والجهاد.. وبث مشاعر الأمل والإصرار في هذه 
الظلال التي تمتد من شمال هذا الوطن إلى 

جنوبه.. ومن شرقه إلى غربه.:. 1 
كنا با صلاح الدين نُسِطّر من الغد فجر 
مشرق وضحى منير وغروب حزينء وليست 
أحزاننا أن تبكي قلوبنا أو ليست تلك التي 
ألفتها آرواحناء ولكنه حزن من نوع آخر, حزن 
دمتد بامتداد أعمارنا اللامنتهية, أحزاننا هي 
عبارة عن كمشة من الآلم عندما نرى الوطن الذي 
حررته من الصهاينة, يعودون من جديد إليه, 
يدوسون على ثراه. يغتصبون القدس التي 
حررتها بالدماء والأشلاء, يقتلون أحفادكء 

مدو دون تقدزون: 

1و الا يا تلوح الدين فقدنا لذة الوقت, هذا 
الوقت الثمين الذي كنت تكلله بأكاليل النصر 


و 
(أفعى, الطفولة, دواء. صبر, نارء يهوي) تتمازج مع 
ع 0 والوجدانية والروحية التي تندلع 
عبر معاناة مرّة. 3 

وهكذا نبقى مع شاعرنا الإسلامي أحمد فارس 
نجاهد في غرس بذور التجاون. زاحفين صوب 
ا 


طعم الطفولة من أزاهير عمرنا الوردي. 
يا صلاح الدين: ليتك لم ترحل» لحك يفنت 
هاهناء ولم تغادرناء لكن رحيلك جاء مبكرا حتى 
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نا صلاح الدين .. 


إلى أرواح الشهداء في غيزة / مجزرة حي الشيخ رضوان وللشهيد كمال كحيل 


7 ححدكم تغريد أبو الرب 
نتعلم كيق يكون للحياة طعم عذب بمعنى 
الجهاد وقتال الأعداء الغزاةء الذين حطموا لنا 
معاني قد رتبتها بعد انتصارك على الصليبيين. 
صلاح الدين .. برغم رحيلك وموتك هاهم 
أحفادك من أبناء هذه الأرضء يخرجون من 
الأرضء يلهبونها ناراً على أعدائهم,. يصرخون 
بصوت مرتفع؛ لا؛ لن يموت صلاح الدين؛ فكلنا 
خالد بن الوليد. وصلاح الدين؛ هاهم يخرجون 
من صخور الأرضء يزرعون الخوف في قلوب من 
قتلناء وعندما يقتلوناء نقاتلهم ونقتل الضعف... 
والضعف...يا صلاح الدين ما أحوجنا ونحن 
نكابد معاناتنا أن نتذكر ولو للحظات قليلة. كيف 
كنت تزرع الآمل والصبر في جنودك المغاور, ما 
أحوجنا ونحن نقاسي الآلام ونعتصر الأحزان» 
أن نستذكر عباءتك التي امتلأت بثرى هذا الوطن 


نحقق الفوز. عسى تتحرر فلسطين, يا ليت تمد 
نا من دوامة هذه الحياة. حتى 
نحقق معنى الجهاد الحقيقي. : 
أريد أن أبث اليك يا سيديء أحرفاً من حزن 
قد سطرتها دماء أبناء هذا الشعب الحبيبء 
وأسطر من الغدر الذي طعنته فينا يد العدو 
والعملاء الجبناء أريد أن أكتب عن حزن شعبي, 
عن تشريده في مشارق هذه الأرض ومغاربها. 
حتماً ستقول أن الحرية والانتصار يأتي بعد 
الصبر الطويل وانتظار الفرج والفجر القادم» 
حتماً ستقول أن نمضي دوماً في ساحات الجهاد 
حتى نحقق ولو جزءاً بسيطاً من معنى القتال 
ستمضي يا صلاح الدين لكنك لن تموت أبدأ في 
أرواحنا لأننا عشقنا القنبلة والحجر والقضية 
لأننا أجبناك وأجبنا خالد بن الوليد, لأننا سرنا 
على وصية عماد عقل ورفاقه لآننا انتظرنا 
الفجر الذي أشرت إليه فوق تلك التلة التي 
أحببتها وأحبتكء وقلت لنا ذات يوم أن الفجر 
آت لا محالة. ونحن سئنتظرك مع الفجر الآتي. 
حين تدق طبول الحرية تعني اندثار 
الصهيونية, وانتصار القضية يا صلاح الدين ا 


ما اهتزَ قلبُ أو خفق 

سنظل نرنوا نحو نورك والمتنا 
ويظلٌ عشقك روحنا 

يا قدسُ يا قمر الذنا 

سيظل جرحكٍ يا ضياءَ عيوننا 
في القلب غائ 

«جرحاً يصيحٌ على المدى» 
ودماءٌ ثائز 

ودعاءً أمّ يرتقي.. 

في القدر... في العشر الاواخن 
يا قدسُ يا أمٌ الحرائن 

يا قدسُ أعملتُ الفؤوسْ 

يا قدسُ تفديك النفوس 

يا قدس يا عرس بس العروبة والعروسْ 
فلثشعلي حجر التحدي 
ولثشهدي زمن التردتي 

كيف تنتصب الرؤوس 

يا قدسُ يأسئُرني الرجاغ 

حتى وإن طال التُوى 

لا بد يوماً من لقاءٌ 

لن ينثني قدرٌ السماءٌ 

لايد للنهر المقدّس أن يُضْمَّح بالدّماغ 
لا بد أن تسري إليك كتائب الشهداءغً 
تهتفٌ بالظفز 

تمضي إليك مع الهوى 

إذ قد تمادى في الستَحرُ 

تمكي إلبك مع الفجن 

يا قدس يا كنز اليش 

يا قدسُ إن جاء الخبرٌ 

عن دولة نقلت سفارتها إليك... 
يا قدسُ أقسمٌ لاضرز 

الايد يوما.. 

أن يدوي صوتنا فوق «المكيّر»: 
قد رجعنا يا عُمرْ «ا 


زيا خليل الرحمن) 


مهداة ل 'فلسكطين المسلمة ' 


يا إخليل الرحح مز يُحٌ النداءٌ 
نحن خلف الححدود غاصت لدينا 
وج ينًا وفرت الرعب فينا 
سا2 
لا إرباط الف تلووح) تص في لنوح 
أين يا أمسصر )دار لقمان أممسييت” 
كيف تعلو سماءك اليومتيهاً 
أملوك والقتسس تبكي درملاءً 
يامليين أه تي هل أتتكم 
فجعالنعيياخليل ف ؤادا 
حين جُنٌ الردصاصٌُ في كف علج 
فستح النار حين خسرت جلباةٌ 
إيه (باروخ) س وف نعلن ثاراً 
يا أبانا (إيراهيم ضلت يه ود 
يا (خليل الرحسمن) نادي أحماساً) 
واهتفي بالقطاع حيث السترايا 
واستثئفيري الشتات تلقي رجالاً 
نذروا للجههد كل نفيس 
موطني لن تباع مادام عرق 
سسا (لأوسلو) ومماا للمدريد) إنا 
باع غرناطة الصفير وولى 
وعدمنا الصغيرلكن لبينا 
زحف الكل نح و صلح مشين 
سائلوا الدهر هل 0 تراث 
ماعتبنامديدلكنء 
كم(زبطرية) تمزق عنهب ‏ -. 
0 فو) 


وح 0 3 
2 1 


نحناهل 0 5 
ف 0 الوعدل 
صتفوكم حمائما وصقووراً 
يتساوى سم الأفاعي إذا 
سنذود مك110 للش لل 
ويجسوس (العل با ر) تل أبيب 
ويعيدالتا 

اريخ سير تهالاولى' 
ويعم السسلام ارض جدودي 


كم للشاعر الفلسطيني- عاطف كامل حباتلة 


فاع زدرينا قد مات فين الإبامُ 
ختخّوة العرب ليس منا رجء 
كحو سح كيه بامرناالاهواء 
كيف عم الأسى. وقاض البلا 
مق سي لأنين. لا(أصنعام) 
والطواشي ص بح والس جنا 
يا ابنة الخيل (نجمة زرقاء) 
تحت حكم (القرود) أين الي اءٌ 
عن فلسطين ويحكمأتباء 
أوهنته الخطوي والاع ب الغ 
جندتة ع صلابةرعنءً 
ليس إلاللهمتنهانحناء 
يصطدى حر ثاره الجلليناء 
يشه د الله أنت منهم براءٌ 
واصرخي (يبالجهاد) يعل التداءً 
من كماة القسام لو صحت جاعوا 
صقلتهم عزيمة قعسكً 
لهموفيك م وعد هولق كك 
يتربى تفديك منه الدرسكءًٌ 
تحن أهل الق سر ر لا الاأعدء 
يتياكى_ كما تبلككى النساءٌ 
بصفبار يضلهم إحم ل 
أينيا أمملتي بك الشلرف ع 
أيُب اع المع رج والإس رك 
كيف ترضى ببيعنا الخنضرءً 
وفحي تنحى اذى العلوج رداك 
غصببيت رغم أنهقلهاعنراءٌ 
واستفائثت فقما بكتهاسمهً 
ففؤدي فيالبعد عنكهواءٌ 
وشجتني يتوحها ورقهءً 
أترى يسع د المش وق اللقاكءًٌ 
عدا مسوتي يطيبٍ في هالقوائٌ 
اديت يي جوى الغليل الرثاء 


وتج وب الربوع ريح رخ نساءً 
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إلى القنابل البشرية التي تنفجرٌ مع 
أحلام الصهاينة 
جك 4 


كر حسام الدين القاضي ل 


شب الصغيرٌ عن الحجنٌ 
وسما إلى طور القنايل 
ومضى لميعاد ألمطن 

والفجرٌ يشدو بِبِنَ عينيه. . وآلافُ البلابل 
فك ظرقه المتققل المكضان. 
تنتصب المنازن 

وبصدره المتوثب الضمانٍ 
تنقجرٌ الجداون 0 
عيناهٌ صبحٌ 

وا الهو اءُ مسممًا! 

والافق حائل! 


والجوع باتدم الجنادلن 
ولوحده. . . رفع الحصانٌ 
وساق للشعب القوافل. . ! 
ما اسم الشهيد؟! 
تزاحمت كل الروابي منترئيية 
ميلادة..؟1 
من كل حقبة 
غنوانة؟! 
كل البلادر 
وشكلة؟! 
كل الاحبة 
ما استوردَ الالوان يوماً 
ما رأى من شرفة الأغراب شار 
ولوحدى ‏ 
من كفهٍ التواضع الرمليّ 
يبتك الزوايم - 
يمضي المجاهدٌ وائقاً 
بابيه يختصرٌ المسافة 
كل الحلول سخيفةٌ 


من مخطوطة ديوانه : صهيل الروح إثر عملية تقديم ا حساب الاسرائيلي في جنوب 
لبنان » ضد ا مقاومة الإسلامية وحزب الله . 

سكتتبكتتنات.. كندف الشلوج بزخلة ' قرافم قحنلوق القلوب المذللة 
ويق تل روح الأماني المطلَّةٌ 
ا ل ل 
بناالص مت نم اأاويرق ص رجلة 
أساطير ماض ‏ لشلخص مونة 


---0 72 يو بطي تت ” 
ويركض عبر التنخاع, ويسري.. 
غفونا :! ييز سرير الحياة 
ويحكي- يه دهدنا بالحكايا- 
وتمضي الدوائر حم راء تهوي وتكبرف وق غدئرنخلة 
وضورة لسللتل7ببتينء ليناًخلايا... تطارد نحلةٌ 
سبات رهيب.. على الأفق يشدو 
ووحش الفلة يداعب قينا 
فلح ينايمزمزلحمهوانا 
ويرصف بالعظمدرب الردى.. وحوش أتزم جر تمسك ذيله 
ويبطش يف تهفي كل واد ويقتل حتت وىمن القتل ق تله 
ويبني من الأحداث قلصراً ويشرب خمر عصارة مقلة 
ويطهو-لاعياده- الدم خبزاً وينقش عظم الجماجم شعلة 
فإما صرخنا اكلنا جميعاً حقنا بوهلة 
سبة العرورويبةأتنهاردم ات ودجلة 
وصرخ ا لبنان بين الشظايا 


واء ذئاب وح 
باهات ضمت.. واتنغ ام ذلّة 
صطي و لإباء.. ويطقئ غلّه 
وج ينأيمزقمشللء فلّة 


متناس 
حاء التفيت 


ا 
تلوث 
تؤزبنارالمواجع هله 
هجمير لحي ةيراها مقلة 
( لقم كلع كع كور هته 
ببيروت غزة.. جيّوس.. حبلة 
7 االشلوأطيبٍأكلة 
ونتقلصيالجنوب تُذبّح ملّة 
وتص خ.. تمضي إلى الوحش وجلة 
9 : اء على الأفق أخطأ سسمله 
وفي كل : ف الأرض وحثر اررفيهاض يدك لاهلة 
ا لوم الكهم يو المملة 
لد هم كا عقند 

ولابد يبه رعين الوهوش 3 ا 
5 | إذا أقساء رقي لتق قاعين الجرائم طفلة 
تلوك الشظايا .بخقلبزللمذلة 


اجعتترى.. وفي الآه آه 
جراح وسمال.. تواح وقتل 
وترمي بلج الوحوش طعام ا 
تللشسمتتي بنش الفستور جف]ات 
هناك بعيداً.. يأقصى الشمال 


لكك 1 


والارض دون دم خرافةً 81 
لطا7سشئبئب 7ر222 ا 0 000000 
3 59 
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تسحرًا معأ تلك الليلة .. وذهب لأداء صلاة الفجر في المسجد .. وعاد 
على غير عادته مبكراً ... عاد ليقبل إخوته الصغار ... عاد ليودعهم ... 
ليطلب رضى والديه .. لكنه فقط وقف يباب الغرفة .. لم يقترب منها أكثر 
... وانصهرت نظراتهما .. أدار ظهره ومضى .. دون أن يودع أحداً .. دون 
أن يودعها .. قال كلمتين .. كلمتين فقط 'أستودعكم الله" .. تبعت خطواته 
.. وقفت عند باب الدار .. والشمس في بدايات شروقها .. أشعتها تصافح 
وجهه ... وظله على الأرض يكبر كلما سار خطوة إلى الآمام... قطرات 
دموعها تسقط على عتبة الدار .. تختلط بذرات التراب وتمتزج معاً 
وتسجل ... 
لاتغادر لا ترحل قبل أن اجد 
جواباً للسؤال 
لماذا تحسن صنع حب 


وأنا تعلقني بالخور 


لاترحل 
قبل أن تحفر اسمك في قلبي 
وتطبع رسمك على كفي 
لاسمي الآطفال.. كل الأطفال 
باسمك 

وامسح على وجوههم 
لتشيه رسمك 

والقنهم قبل الحروف 

هتاف قسمك 

فلماذا وحدك 

تغادر 

وتتركني للحسرة تأكلني 
بحزن كاسر 

لماذا تترك في القلب 

فراغاً حائر . 

قل بالله عليك وأسهب 

غداً سيعم الصمت 

فتغادر وحيداً 


قبل أن يحبسها أعاديك 
وعلمني أن أعانق 
الموت بلا خوف 
إذا أقيل 
أصبن رغم لحن وأن أرجم قاتليك 
وأن أنسج لك 
من ذرات ترابها الكفن 
وعلمني بالعربية الحرة 
كل الأسماء, 
قبل أن يهوّدها 


واتركني أخضب يديّ 
بدمائك 

وغلمتي بلا دمو 

أن أبكيك 

وذكرني. 

أن أقرأ الفاتحة 

على روحك بثبات 
وأن أردد اسمي 

ألف مرة على مسامعك 
إذا داهمك الممات 

كي تشفع لي 


عندما تتجدد الحياة 


حتى دون وداع 
محبيك 
ومن في ذكرك ساهر 
انتظرني.. وحدك... لا 
لاتغادر 


كل الأرض بالدماء 
لاتغادر 

قبل أن أحفظ سورة 
الأنفال 


أمل عطوان - الأردن 


فلسطين المسلمة 


غربة وجراحات 


أرقبك يا وطني ودموعي ترقرق 
امن عيني وقلبي مرق من الم 


أحاط بك يا وطني أرقبك يا وطني.. 
أسمع أنينك وآهاتك.. أسمع ندائك » 
أرقبك يا وطني.. من مذياع أو 
انلها . فاسمك إذا ذكر أصابني 
ارتعاش وخشوع وكيف لا وأنت 
المقدس بقدسك والمبارك بانبيائك.. 
أرقبك يا وطني من على صفحات 
المجلات من همسات الزوار.. 
جراحاتك يا وطني تبكينا.. 
العدد السادسء للسنة الثالثة عشرة 
تطالعنا مجلة 'فلسطين المسلمة " 
بجراحات من على غلاقها.. 
ففي أعلى الغلاف صورة الجرح 
الأول الذي ينزف وننزف مسعه.. 
نسمع صراخها.. نشاهد دموعها 
كشلالات, ولكنها شلالات من دم 
تصرعخ وتقول لاتبيعوني لا 
تخونوني.. فأنا أمكم وسر قوتكم 
فأنا لم أبيعكم وما كنت أفكر في 
خيانتكم.. وتبكي وتطلب النجدة 
وما زلنا نسمع ونشاهد تلك المناظر 
يومياً ولا يتحرك لنا ساكن ستظل 
تلعنكم حتى تعيدوا لها ثغرها 
الباسم وطهارتها.. ستظل تلعنكم يا 
من خنتموها حتى بعد مماتكم. 
فبكيتك يا أقصى بكاء البعيد 
عنك بكاء الشعور بجرحك... 
ثم يأتيني الجرح الثاني.. جرح 
التدمير والتقتيل والتخريب.. صورة 
الهمجية صورة الجرافات تهدم 
البيوت والمقابر والمساجد.. يشرد 
أهل الارض.. تلسب بيوتهم 
وأرضهم.. نشاهد بكائهم وصراخهم 
ونحن ما زلنا نحتج ونستتكر.. ولا 
انسى أن أذكر الشسجب فهو اقوى 
الوسائل في إيقاف الجروح 7 
وإلى الجرح القالث 'علم 
الصهاينة' وأي جرح مثل هذا 
الجرح.. تدمير وتقتيل وسلبي.. 
ليرفعوا علمهم.. متى نرى علم 
الاسلام ينير الصفحات والأغلفة.. كم 
تأتي المصيبة الكبرى والجرح 
الأخطر.. فاصبحت عيوني تتمنى الآ 
ترىه وآذاني الأتسمع.. جرح ما 
يسمى بشسرطة حكم الذا 
جرح أخطر من هذا الجرح. 
باعوك يا وطني.. فهل يلمني آحداً 
لو بكيتك.. لقد خانوك يا وطني.. 
فهل لأحدٍ أن يوقفني عن حبك. 
محمد أبو عبادة - 


السودان 


- أيلول ( سيتمير ) 1545م 


الوخيقة السوداء 


يا أيها المعتقل المفدى 
أنت الطليق 

أنت الحر 

أنت القابض على جمرة من نار 
آنت المجاهد., أنت المناضلء؛ آنت 


لا حياء ولا ماء 
قبضوا الثمن؛ يا للوهن 
غزة أريحا أولا؟ 
والمعتقل سيبقى معتةا 
والمصيبة لمن وقع على الوثيقة, 
يا للغدر, طعنة في الظهر 
شاحاك. شعث,. هم أخوةٌ في المهزلة 
لفك المعتقل وجره إلى الوحل 


الستجان لا يعرف غير المقصلة 
فشل الوثيقة 

صفعة وثيقة, 

غضبُ ونار على المعتقل الجيّار 
ضربات» وهروات 

كسر العظام, وسجن انراد 
والمعتقل... 

لا للوثيقة... لا للخيانة... لا للوثيقة 


صبحي أبو الحصين 


غازي اسماعيل ا مهر 
الزرقاء - الأردن 


الأمل الباقي 


في ضوء رؤيتي للصراع 
الحضاري المستقبلي الذي تخوضه 
الحركة الإسلامية وتسعى جاهدة 
ومجاهدة في سبيل انجاز واستكمال 
المشروع الإسلامي, وفي طريق إعادة 
تشكيل بنية المعسكر الإسلامي الذي 
نسعى إلى تحقيقه وتطويره جميعاء 
وهنا ينبغي أن تكون هذه الحقيقة 
واضحة في أذهان المتعلمين من أبناء 


إنا أعطيناك اللقب الأكبر 

كي تعلن في الققصى 
والازهرٍ 

أهلاً بسماحة خيبر ! 

لتتوب الأمة عن حمل 
الزمح وَرْرْع الخيجر 

عن فتح بلاد الشمس 
وطرد العسكر.. 

إنا أعطيناك التلَّ لنزع 


الامة والبشرية بأن الحركة الإسلامية 2 “الزعتر 
فصعدت القصر بوعد 
الأشقر “بلفر'".. 
إنا أعطيناك الوطن 


هي الأمل الذي لا ينتتهيء. وبقايا 
الروح في هذا الجسم العربي المنهك, 
وبمثابة بصيص نور يبشر بالخير 
الكثير, لكن يتدخل هذا المستقبل 
القلق ليطرح وابل وسيل من الأسئلة 
الحرجة التي يمطرها ويشهرها علينا 
كعرب ومسلمين, ويبقى السؤال 
الجدير بالطرح : ما موضع وموقع 
القبائل العربية” من المغرب والجزائر 
وتونس و.. في لم شمل الأمة ضمن 
مناخ التطبيع والتركيع, وهو جوهر 
النظام الغابوي الوحشي أعني به 
النظام العالمي الجديد - القديم: هذا 
المشروع الأمريكي الصهيوني الذي 
يهدف ويستهدف أمركة وهيمنة 
العالم الإسلاميء. والذي قد أرخى 
بظلاله القاتمة على ساحة المعركة, ولا 
نعدو ونتجاوز الحقيقة إذا قلنا : بان 
الحركة الإسلامية هي الرقم الصعب 
الذي لا يلين ولا يستكين في معادلة 
الصراع؛ وليست ضُعماً سهلاً كما 
يزعم ويدعيه البعضء وليحاول 
الغول الصهيوني والعم سام ومن لف 
لفهم من أبناء جلدتنا أن يخنقوها أو 
يلتهموها إن أرادوا ذلك: وليروا 
النتائج تأكيداً على قول الله عز وجل 
(فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 
عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا 
خلال الديار وكان وعداً مفعولا)و 
«أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين» 
وقد برهنت وترجمت جديت هاافي 


فلتات بكل غضنفر 
إصنع ما تؤمر (00) 
300 

إنا أعطيناك التاج 
الآاخضر 3 

كي تغرس في ضفتك 
الأدخر 

وتصادر سيف صلاح 


أغنية لعصافير الولاية 
ببعة الاسكندر 


الأسمر . 


كسرى والدستور 


والبنصر 


عن أمجاد المذكر 


المثير: 


ردود سريعة 

© الأخ أبو صلاح الدين - السليمانية / 
العرا ق /, عضو اتحاد المثقفين المسلمين الكرد 
الرجاء ارسال عنوانكم البريدي من اجل تزويدكم 
باشتراك تبرع به أحد الأخوة مشكوراً 

© الأخت رائدة صالح - ألمانيا 
القيضرا طعرااظ س1 ركد 
ونصيبك ما بين السبّاية 


لأريحا رائحة الخزي 
من أنت ؟! فهذي خودة 


اد المجلة, بال 
الاقتراحكم باب في الأمور ال تجد 
المجلات الإسلامية الاجت اعية. كون 
السياسي أكثر من غيره 

© الأخ د. شاكر كتاب - بولندا 

نعتذر عن إجابة طلبكم في نشر أية دراسة 
على حلقات أو طبعها في كتاب كون المجلة في 

ذه الحالات تتفق مسبقاً مع الكاتب حول 

الموضوع, واهلا وسهلا بك 

© الأخ أدهم سدر - الخليل / فلسطين 

لعل المشاعر التي أفضيت بها تجاهنا ليست بجديدة 
عليك وعلى الأخوة من أمشالك والتي نأمل من الله أن 
يبقيها حارة دفاقة تدفعنا للاستمرار ونحن بانتظار 


لتنا تعثى بالشآن 

فاهتش لشامرك الآبتر حك 

والحاخام الأعور ! 
لننا 


أن ترحل تواً نحو المهجر 
كي تأمر بالمعروف وتنهى 
مساهماتك سواء كانت أدبية أم سياسية أم غيرها 

© الآأخوة معين السباعي (رداع - اليمن ) 
مكتبة الياسمين (شيلاوي - سيريلانكا) شكراً 
على مؤازرتكم, ونأسف لعدم إمكانية تلبية 


يا هذا ! إنا نعلن فوق 


ستظل الصيحة تلبية 


لبي ذر 


وسنكتب بالدم والعنبر 

النصر أو الفردوس على 
سرج الأبجر 

وقوافلنا من مقتل هابيل 
الصديق 

إلى القوقاز الجوهر .. 


وصلت رسالتك المؤرخة بتاريخ ؛ تموز الماضيء وقد 
قرأنا ما بهاء ونعلمك بأن الرسائل والأخبار التي بعث 
لنا با الة مؤرخة في 


ا سابقاً لمت ثناء زء 
٠/أيارالماضي‏ تحت عنوان (لك الله يا صوت 


المستضعفين) وستنشر بإذن الله في الأعداد القادمة 


الاشتراك السنوي 


بريطانياوأوروبا 0" جنيه 
المطالبة بهداية الإنسانية. ومحاولة 7 
القيام با الجذري الذي نأمله 
ونطمح إليه. وتأسيساً على ما سبق» 
فلا بد من تضافر - أي جهود الإنسان 
والمجتمع- ليلتف حول عمل جماعي 
تجتمع فيه كل القواسم المشتركة على 
الآقل لتجاوز هذه المحنة العصيبة 
المستعصية التي تمتحن فيها أمتنا 
الإسلامية وهي ترسخ دورها المامول. 
محف بلولهاتي - لكقرب 


بقيةدول العالم "١‏ جنيه 


خاص بقسم الاشتراكات 
التاا 
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أمريكا وكندا واستراليا ه"اجنيه 201 
أرفق طيه شيكاً بقيمة : .. 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
5 الشيكات باسم 311111516778 1511150106 وترسل إلى العنوان 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني ‏ _ 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


/ هؤام 


عمتاوتلة1 
قمع اوتام 
2 :80 .0.م 
72 مهل0ممآ 

410-11. 


الكبرياء في عيونناء أنين ماضينا الملوث بمفاهيم 

المفروض على أيامنا القادمة, صمت كلماتنا 

المتاججة في تنور هذا الزمن الشرثار, وانكسار الطريق 

الصغيرة! 

زد ت يا سول الله! وحزنك طيف أطيار ترفرف 

ب عها وخوفها على رؤوس حائرة في البوسنة لا تجد في 
العمر ما يكفي لتخيل المستقبل! 

وحرنك ترق 


3 حزين أنت يا رسول الله! وحزنك إمتداد لدموع 
الاك 


دم ينزف من صدر عار من الخوف في الجزائر, 
ذنبه أنه عرف الطريق إلى ذاته. وجعل من القرآن نوراً يسيرٌ 
به في عتمة التخاذل, ليرى وجوه البائعين لأجزاء الوطن 
المبتورة باسم الحرية والتقرب من الشعوب التي عبدت 
نفسها! 


وحزنك.. أستار الموت المبعثر على وجه شاب في مصر, 
تنتظره أمه مع نجمة | الصبح؛ لتزرع على جبينه قبلة 
الرجوع, ذنيه 1 توضأ وصلى, ذنبه أنه كير و, ربه ولم 
يذكر آلهة الواقفين بآذانهم وراء جدران المسجد بخير! 
حزين أنت يا رسول الله؛ وحزنك وجع المجاهدين خلف 
أسوار العتق في الشيشان؛ حز: ك إمرأة تبكي طفلها وهي 
تقر على جسده البارد ما تحفظ من القرآن.. 

حزن أموال مسلمة تنفق في محاربة الله, حزنك عري 
تنساع ارت الشوارع لهن بيوتاء وأجسادهن سلعة يحصلن 


بها على الخبز والنوم! 

حزنك رجال حائرون؛ لا يعرفون الطريق إلى الحقيقة 
رغم أنها تحت أقدامهم, يهيمون في الكلمات المبهمة, 
ويسيرون مع 3 قطيع ضال إلى جوف العتمة بكل عنادهم! 
ويحتفلون بميلادك يا رسول الله وكلابهم تنهش رجالاً 
حملوا سلاحهم في وجه عدوك؛ وقفوا رغم هيجان الباطل 
بأكفهم الساخنة أمام الموت... حبيبهم أنت. وطريقك دليل 
خطاهم إلى الجنة! 

وبعيداً عن كل ما تحب جلس المحتفلون يغنون ميلادك. 
لتهديك ابتساماتهم الفاترة غبار الكلمات.. ونسوا مسراك. 
تركوه وحيداً يقاوم ذل | لعجز واحتراق الصبرء وتركوا 
الأرض المقدسة تمزق أشسلاءاً تنزف حتى الصمت! سكون 
يحيط بينادقهم, وكثير من الكلمات الغادرة تطل من 
أفواههم. 

بتترخ الأقصى ملوحاً بالقيدء فيأتيه أنين الحرم 
الإبراهيمي من بعيد. يحذره! 

تتقطع على شفتيه عبارات المقاومة, وهو يحدق في 
أرضه العارية إلا من أحذية البهود؛ يبكي أياماً ذهبت مع 
آخر الغيوم الراحلة, وتركته ليحترق وحيداً مع شمس 
العزلة. 

يا رسول الله من يسمع نداء الاقصى ونشيج الحرم؛! 
وطبول الاحتفال بميلادك تد أسماعهم لتغلقها على 
خوفهم» وتصنع لأوهامهم الكبيرة عواصم السراب؛ 

دا رسول الله من يسمع النداء :881 


أسئلة ولا إجابة 


نحن أطفال سرابيقو الجميلة 
نعشق العصفور والوردة تزهو في الخميلة 
حة الخضراء في الحقل, ونعدو 


ولون البحر, نلهو بالمحار 


ونحب النهر بشدو... والقراشة 
تملا الكون حبوراً وبشاشة 

فلماذا - با إلهى - ضرب الصربُ الحصار: 
ولماذا سرقوا منا الثهار 

ولماذا بالدماء 


لطخوا وجه السماء 1 
واو الدكتور حسن الأمرانى 


من خلف القضبان .. تحرسون حلمنا 
وجوه أليفة .. مزئّرة بالندى .. مرصعة بالنجوم . ومعجونة بالحلم الفلسطيني .. وجوه قليلة 
0 أنيا لتتط للسكان كلبا 17 

1 فى > ليل .. حكاية الكرامة في ' رمن الهوان .! 

واحد في نيويورك .. اثنان فني جون الاحتلال وثلاثة في سجون ياسر عرفات 
ورائهم آلاف الوجوه المتمردة على الأسلاك الشائكة والقضبان الحديدية والزنازين 


باون 


الانفرادية .. 
هم حكاية أمة ما بخلت يوماً بالأبطال ‏ ولا جف رحمها عن إنجاب البطولة » 


ولا استكان زندها لمعاول الغزاة . 

هم آخر الرايات المرفوعة . وقنطرة الجباه العالية : وذروة سنام الصمود . 
وجوههم . صفحة المجد في دفتر التاريخ .. أصواتهم » صرخة البشارة عند 
هبوط الظلام .. بريق عيونهم . عناق المستقبل الأجمل .. صمودهم ٠‏ جدارنا 


الأخير في وجه الطوفان . 
المجد يا رجال .. ولنا أن نحفظ العهد . ونرضعه أطفالنا ٠‏ حتى يذ 
جد يا رج ن ونر حتى ينجلي 


غبار الغزاة . وتزهر آفراحنا من جديد ٠‏ 


